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ملخص البحث
إن الحمد الله نحمده و نستغفره ونستعینھ 

ونستھدیھ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
فھو المھتد ومن  سیئات أعمالنا من یھده 
وأن  یظلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلاه إلا 

رسول محمد
ٔما بعد:

لال تفسير  ٔلا وهو العام والخاص وتطبیقه من  ٔصول الفقه  ٔصل من  عن  دث هذه الرسا تت
ساء ة في سورة ال ن عطیة، دراسة تطبیق القرنٓ العظيم للإمام ا
یة اتمة ثم فهارس ف إلى مقدمة وتمهید وفصلیين و قسّمت الرسا

ٔهمیة الموضوع   ر فيها  یاره، وخطة البحث، ومنهج البحث، وتم تناول فالمقدمة ذُ ٔسباب اخ و
تمهید ن عطیة والتعریف بتفسيره في ا رجمة الإمام ا

احث: راسة النظریة، وقسم إلى ثلاث م ٔول، فقد خصص  ٔما الفصل ا
ات العنوان ٔول: التعریف بمصطل المبحث ا
تها ٔلفاظ العموم في القرنٓ ودلا المبحث الثاني: 
الخاصالمبحث الثالث: دلا

ن عطیة وقسم  إلى  لال تفسير ا لعام والخاص من  ة  راسة التطبیق ٔما الفصل الثاني فهو  و
حثين تمهید وم

ر اسمها  حت الفصل الثاني بذ ليها، استف لتطبیق  ساء  ترت سورة ال ٔني ا تمهید ف ٔما ا
وفضلها وموضوعها 

 ن عطیة لال تفسير ا ٔول: نماذج من العام من  ا –المبحث ا ساء نموذ –سورة ال
 ن عطیة لال تفسير ا ا –المبحث الثاني: نماذج من الخاص من  ساء نموذ –سورة ال

لال البحث  يها من  ٔهم النتائج المتوصل إ الخاتمة: وفيها  وبعد ذ
یة يرا الفهارس الف ٔ و
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Abstract

This thesis is talking about one principle of jurisprudence which is
"the general and the particular"  and applied through the
interpretation of the Holy Quran by Imam Ibnatia,an empirical study
of Surat Anissa' The thesis is divided into : An introduction, a preface,
two parts, a conclusion, and then the technical indexes. In the
introduction, we talked about the importance of this subject and the
reasons why we've chosen it, the find plan and the research
methodology, and then, the interpretation of Imam Ibnatia and the
definition of his interpretation in the preface. The first part is about
the theoretical study, and it's divided into three sub parts: - the first
study: the definition of the tittle's terminology - the second study: the
general words in the Quran and their meanings - the third study: the
significance of the particular.

The second part is about the practical study of "the general and the
particular (private) "through the interpretation of the Holy Quran by
Ibnatia,and it's divided into a preface and two studies (sub parts) : The
preface is about the chosen surat Anissa' and the aplication on it,we
began the second part by it's name(denotation),it's subject and merits.
The first study : Models of the "generals" through the interpretation of
Ibnatia -surat anissa as sample- The second study : Models of the
particular(private) through the interpretation of Ibnatia -surat anissa as
sample- And then the conclusion, and itcs about the main reached
results through this research  And finally, the technical indexes.
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إهداء
لي كثيرا ٔ تهما وتحملا من  ا ان غمراني بعطفهما ور إلى ا
ٔظافري ذ نعومة  ن م ا في حب هذا ا ن زر إلى ا

ي العززن * * وا
لكلمة الطیبة زٓروني  ن  ٔختي  وإخوتي ا إلى 
ٔخت والسند التي هي بمقام ا ٔ ة  إلى زو

ي  إسلا ا ٔوقاتإلى زو ٔصعب ا ٓسني في 
لئهما سیاني في د ان لم ی ا لي زو إلى وا

إلى زملائي طلبة العلم الشرعي
ر ة و إلى كل من رضي  لإسلام شر دیناو بمحمد رسولا و 

ٔن یتق ر  العلي القد ٔهدي هذا العمل المتواضع سائ يهم جمیعا  إ
م ٔ نا هذه ا ة التي فارق دة إلى الحب التي مف ت  ٔن        اب ل  ة من المولى عز و راج

ض الجنة.  رحمته ويجعل قبرها روضة من ر یتغمّدها 
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شكر وعرفان
من لى عبادك سوابغ النعم الحمد  ليهم من واسع عطائك فجعلت لهم إلى سطت  ٔفضت  ، و

اً  ت لهم إلى مرضاتك منه ً، وبی رقاب الجنة صراطاً مستق من خضعت  الحمد  قويماً، 
برات الباكين. ٔ ت  سك ابك رؤوس المذنبين، وا تٔ في ر طٔ التائبين، وط

انه : و ثوابه فقال سب بمزید من فض رن  د الشا ي و ا وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن ﴿الحمد 
)1(﴾إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلئَِن كَفَرْتُمْ ۖ◌ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ 

لفضل و تمسكا  بقو  لیه و فإقرارا  شكر من «:سلمل رسولنا العظيم صلى الله  لاالناسلا 
لشكر و )2(»شكر الله ٔتقدم  نان إلى من ساندتني یوم ضعفي، ،  تي التي الإم ی إلى ح

ليشاركتني همي و  ٔ موع من  نيحزني ، إلى من ذرفت ا الحب في صغري حتى ، إلى من سق
ة. ٔمي الحب ه عروق جسدي  ارتوت م

ا ا وح ه ح ٔرتوي م ي  اتي والنبع ا ي یضيء ح نٔإلى النور ا ٔبي، ف ي ، إلى  ٔب ا ت ا
لبنان و  كمایُ شار إلیه  ا لي  م ،فهن ٔ خر به بين ا .ف

ٔبي الثانیين  ٔمي و ما، فإن قلتإلى  ان غمراني بحبهما وإه ّ كم، حقا شكرا، فشكري لن یوفّ ا
ب قلب به صفاء الحبّ سعیتم، فكان السّ  ك بري عن التعبير، ف تعبيرا.عي مشكورا، إن جفّ 

بإ إلى  ة،،خوتي: هاجر، زی ن ساندوني في اتمام هذا البحث عمارسهام، حس لود ا ، م
قٔول فيهم :   ف
 ّ ك إخــواني ا م    * ٔول ٔحبه لـــودّ و یــن  ين إخـــواني وثــــــرهم  ب

.07سورة إبراهیم الآیة - )1(
، حققه: بشار عواد )ه279(أخرجه الترمیذي في الجامع الكبیر، للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى الترمیذي - )2(

باب ما جاء في الشكر لمن أحسن -، كتاب البر والصلة، )م1996دار الغرب الإسلامي، طبعة أولى (معروف،
.505، ص3، ج)1954(، رقم -إلیك
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ـــهم إلا كــــریـــــم  ا م ب إلى إخـب  *     ذّ وم ير خـح ان   وّ ــــوانه 
لشكر  ه  ٔتو ا هذا لى إ كما  راسیة إلى یوم ي لطالما ساندني في مسيرتي ا إسلام ا زو

لٔ الله ٔ  سٔ ة و يمدّ و ن يحفظه لي ف لص ةه  .العاف
لشكر إلى ه  ٔتو كتوركما  یبه شهرةا كره ح و بما قدّ الى  لى هذه الرسا ه م لإشراف 

ارك الله فيهلي من توجيهات و إرشادات قيمة ير جزاء و اجزاهو ا، ف ٔستاذتي عني  إلى جمیع 
م و بقسم العلوم ا لو ن نهلت من  ة ا راسیةاتهم و يهتوجلإسلام نا،ٔدبهم في مسيرتي ا

ٔمورو ،لعلمة في طلب االهمّ ٔورثوني دم الرضا بغير معالي ا
امعة عمار ثلیجي  لٔ هللإلى  سٔ ابها ف حت لي الفرصة لإكمال دراستي في ر ٔ ٔغواط التي 

ا و  ٔن یبقيها صر ر  لمعرفةالعلي القد ارا  .م
د سى كل من مد لي ید المسا ٔ ٔن  ا لي بظهر الغیب دون  ٔو د ة ،  ٔسدى لي بنصی ٔو  ة 

ای  ر ٔهم  ٔن  ل  المولى عز و  و سائ لیه.ته و يحفظهم بحفظه إنه ولي ذ القادر 
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مقدمةلا
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االحمد الله الذي برأ النسم و أفاض النعم 
،و منح القسم و سنى من توحیده و عبادتھ 

العصم، ذي العزة القاھرة ، و القدرة 
الباھرة، و الآلاء المتضاھرة ، الذي 

أوجدنا من العدم، و جعلنا الخیار الوسط 
من الأمم ، و خولنا عوارف لا تحصى و 
ھدانا شرعة رمت بنا من رضوانھ إلى 

رض الأقصى، أنزل إلینا القرآن العزیز الغ
، وعد فیھ و بشر ، و أوعد و حذر ، و 

نھى و أمر ، و أكمل فیھ الدین ، زجعلھ 
الوسیلة الناجحة و الحبل المتین ،كلامھ 
الذي أعجز الفصحاء ، و أخرس البلغاء ، 

و شرف العلماء لھ الحمد دائبا ، و 
الشكر واصبا ، لا الاه الا ھو رب العرش 

عظیم، و أفضل الصلاة و التسلیم ، على ال
محمد رسولھ الكریم ، صفوتھ من العباد ، 
علیھ  و شفیع الخلائق في المعاد ، صلى 
و على آلھ صلاة مستمرة الدوام ، جدیدة 

على مر الأیام 
وبعد : 

سبقهماعلىالمهیمنو.القیلوالحدیثأصدقالجلیل،ربناكلامالكریم،القرآنفإن
التشویهو والتبدیل،التغییرمنمحفوظالعلیل، یشفىالغلیل، وبهیروى، منهالتترينم

عنتنكبمستقیم، ومنصراطإلىهديالهدى،فیهراممنالتعطیل،و والتحریف
الحقیرهوكانلهتنكرمنو االله،أعزهبهتشرفالسبیل، ومنسواءعنضلطریقه،
هجرانه ،مهمافيوالشقاوةالقلیل،بالیسیرمنهالأخذكانولوإتباعه،فيالسعادةالذلیل،
وأفلح،والتظلیلبالنبذباءواوعنه،المعرضونخابالبدیل،عنهوجدأنهزعم

یهتمونعصر،أولمنذالمسلمونزالماو الظلیل، الظلجناتبوفازوابهالمتمسكون
نزل بهاالتيالعربلغةمعرفةَ القرآنتفسیرمعرفةلوازممنالعزیز، فإنالكتاببخدمة
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ذَا ﴿: بها خوطب العرب وقت نزوله، قال تعالى و االقرآن، نَا للِنَّاسِ فِي هَٰ وَلَقَدْ ضَرَبْـ
رَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ ◌َ الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُون قُـرْآناً عَرَبيِا غَيـْ

وتقوم رسالته،یبینحتىقومهبلسانإلارسولاً یرسلألاَّ االلهةحكمَ واقتضت)1(﴾يَـتـَّقُونَ 
قدالقرآنهذالهذا فإنَّ ، و بینةحي عنمنویحیىبینة،عنهلكمنحجته، لیهلك

لمبأقطارِهامنلو اجتمعحتىوالبیانالفصاحةوأوجالخطاب،فيالأسالیبِ أبلغَ تضمن
ذَا ﴿قال تعال :،بمثلهیأتواولن نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يأَْتوُا بِمِثْلِ هَٰ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

العربااللهُ خصّ كما،)2(﴾بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًاالْقُرْآنِ لاَ يأَْتوُنَ 
بلفظ والجمیعالجمیع،بلفظالواحدفیخاطبوا، المجازات في الكلامو والإعجازالبیانبفنون
غیرها من الأسالیب.، و الواحد

هذا التشدید ما یفهم كتاب االله، و التفسیر معرفة ذلك حتىّ فكان حتما على طالب العلم و 
تأویل الغالین، فمن توفیق االله ن تحریف الجاهلین، و صیانة لكتاب االله تعالى عهو إلاّ 

يرد االله به خيرا من"صلى االله علیه وسلم:، فقد قال افعلعباده أن أرشدهم إلى طلب العلم النّ 
ا رب العباد من عموم المكلفین، طلبههو العلم بالأحكام الشرعیة التي ، و )3("يفقه في الدين

التي صارت ، و غیرهماجوع إلى مظانها من نصوص الكتاب والسنة و هي متوقفة على الر و 
الحرام ، ل الفقه الذي أسس دعائم الحلال و علما مستقلا عن علم الفقه یسمى، علم أصو 

بها من الموضوعات التي اهتم من أعظم العلوم الإسلامیة قدرا وأشرفها منزلة، و فهو یعد 
العلماء اهتماما ومن الفقهاء الخاص حیث لقي منعلماء الأصول هي علم العام و 

ذاك ماصبح بابا من أبواب أصول الفقه، و أنوه كتبهم و تدوینا، فضمّ الأصولیین تأصیلا و و 
ا بعض العلم ففسرو لقد أخذ المفسرون نصیبهم من هذا ق العلم بمعرفته، وفهمه، و إلا لتعلّ 

كثرته في كتاب االله و یته، ما ذاك إلا لأهمآیات االله به وضمنوه علوم القرآن ومباحثه، و 

.28- 27سورة الزمر آیة - )1(
.88سورة الإسراء الآیة - )2(
دار ابن (م،2002- ه194أخرجه البخاري،صحیح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري - )3(

، 1، ج)71(، رقم -من یرد االله به خیرا یفقه في الدین –، كتاب العلم، باب)م2002ه/1423الأولىكثیر ، الطبعة 
30ص
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، الأدیبالنحويالفقیهالحافظوالمحدثالمفسرالإمامالجانببهذاعنينتعالى، وممّ 
الوجیزالمحرركتابهفيعطیةبنغالببنالحقعبدمحمدأبوالقاضي

الماستر تتطلب اختیار موضوع یقوم الطالب ببحثه، استخرت االله تعالى لما كانت مرحلة و 
الخبرة في هذا المجال، فوقع اختیاري و في اختیار موضوع لرسالتي ثم استعنت بذوي العلم

من خلال تفسیر ابن عطیة الخاصهو العام و و على موضوع ذو أهمیة بالغة في نظري 
معرفة منهج ابن عطیة وإعماله لقاعدة العموم سنتطرق من خلال إلى والذيالأندلسي

والخصوص في تفسیره.
نسأل االله أن یكتب لنا نصیبا من هذا العلم  وحظا وافرا فیه ،فإن ادراكه هو عین المنَى.و 
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أسباب إختیار الموضوع و أهمیته :
:منهاعدةلاعتباراتاختیارهأسبابوترجعالموضوعهذاأهمیةتأتي

خدمة تفسیر كتاب االله تعالى، و ذلك من خلال بیان الآثار التي یحدثها الرغبة في .1
القول العام و الخاص في الآیات

و أهمیة معرفة موارد الخطاب الشرعي عموما ، و ما ورد منه بصیغة العموم.2
.الخصوص

ابراز مكانة علماء المدرسة الأندلسیة من خلال هذا الإمام الجلیل..3
المحرر الوجیز، والذي أفاد منه الكثیر من العلماء. القیمة العلمیة لتفسیر.4
شهرة الإمام ابن عطیة العلمیة عند علماء التفسیر و ثناؤهم علیه..5
الإرتباط الوثیق بین أصول الفقه و تفسیر القرآن الكریم في استنباط الأحكام. .6
الواردة والخاصكثرة الأحكام  الواردة في سورة النساء ، إضافة إلى تنوع دلالة العام .7

فیها.
احتواء سورة النساء على كثیر من الأحكام الشرعیة التي یجب مراعاتها في التعامل .8

،و التي نحن بأمس الحاجة إلى تعلمها و یتعلمها المجتمع.
أن أكثر من المفسریین تحدث عن هذا الموضوع في تفاسیرهم ، حتى لا یكاد یخلو .9

ء ، ومن بینهم الإمام ابن عطیة و ما تناولهم عنه تفسیر فضلا عن غیرهم من العلما
.له إلا لأهمیته في التفسیر

* * **
أهداف الموضوع :

إبراز بعض القواعد الأصولیة المستوحاة من القرآن الكریم.)1
إفراد آیات الأحكام المتضمنة لصیغ العموم من سورة النساء و بیان تخصیصها.  )2
الوقوف على ما تقتضیه الصیغة من معنى. )3
مدى أخذ الإمام ابن عطیة بقاعدة التخصیص أو مخصصات العموم في تفسیره.)4

الدراسات السابقة :
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وكذا الإمام  ابن عطیة فقد ،سائلالخاص بصفة عامة كتبت فیه عدة  ر و موضوع العامإن 
، م و الخاص بالنسبة لابن عطیةعني كتابه باهتمام كبیر و لكني لم أجد بحثا یتناول العا

:التي وجدتها تتكلم بوجه یقارب هذا الموضوعالرسائلبین من ف

العام المراد به الخصوص في القرآن الكریم و بیان أثره في التفسیر، أحمد بن سعد .1
ه).1433- ه 1432بن حامد الحربي المالكي،  جامعة أم القرى (

الفقهیة ، علي الحكمي ،رسالة لنیل درجة تخصیص العام و أثره في الأحكام .2
ة.الدكتوراهـ ، جامعة الملك عبد العزیز ، بمكة المكرم

.)كتاب(في تفسیر القرآن، عبد الوهاب فاید،منهج ابن عطیة .3
، )المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(البحث الدلالي في تفسیر ابن عطیة.4

آدابها، الماجستیر في اللغة العربیة و جة نیل در لرسالةرسل عباس محمد شیروزة،
.)م2011-ه1432(جامعة الكوفة،

الإستنباط عند الإمام ابن عطیة الأندلسي في تفسیره المحرر الوجیز، دراسة نظریة .5
تطبیقیة، عواطف أمین یوسف البساطي، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة أم 

).م 2008-ه1430(القرى

* * **
منهج البحث: 

:یليبماالبحثفيمنهجيیتسم
والراجحوالمناقشاتوالأدلةالأقوالبذكرأصولیاعلمیاعرضاالمسألةعرض-1

.ووجه ترجیحه
نقل و توثیق النصوص و المذاهب و الآراء من مصادرها الأصلیة، متبعة في -2

عند ذكره الإحالة طریقة ذكر اسم الكتاب ، و اسم المؤلف مع معلومات الكتاب
أول مرة ، ثم اكتفیت باسم الكتاب و المؤلف و الجزء و الصفحة عند الإحالة 

إلیه في المرات الأخر
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حسببل،لمذهبتقلیدأولرأيتعصبدونوالترجیحالأدلةسردعندالتجرد-3
.التعلیلالدلیل وصحةقوة

السورةواسمالآیةرقمبذكرسورهاإلىالآیاتعزو-4
.المعتبرةمظانهامنالأحادیثتخریج-5
ترجمة مختصرة للأعلام الذین ورد ذكرهم في البحث بإستثناء المشهورین من -6

الأئمة الأربعة
:فهارسخمسةشملتمتنوعةبفهارسالبحثذیلت-7

فهرس الآیات القرآنیة
 فهرس الأحادیث النبویة
 فهرس الأعلام
 قائمة المصادر و المراجع
فهرس الموضوعات

إنه،والأعمالالأقوالفيوالإصابةالكریملوجههوالإخلاصوالسدادالتوفیقااللهسائلة
ذلكولي

.التكلانوعلیه،المستعانوهوعلیهوالقادر

* * * *

خطة البحث:
:و فصلیین ، و خاتمة تمهید،و تشمل على مقدمة ،

أهمیته ، وأهداف الموضوع ، وفیها أسباب اختیار الموضوع مع بیان قدمة:ـالم
والدراسات السابقة ، و منهج البحث مع الخطة.

:مبحثینإلىقسمتهوقد:التمهید
.سیرة موجزة عن الإمام ابن عطیة الأندلسي:الأولالمبحث
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اسمه و نسبه -
مولده و نشأته-
وفاته -
طلبه للعل-
شیوخه-
تلامیذه-
م و رحلاته العلمیة أقوال العلماء في ابن -
عطیة-

التعریف بتفسیره " المحرر الوجیز ":الثانيالمبحث
مقدمة عن مؤلفاته-
منهجه في التفسیر-
المصادر التي اعتمد علیها ابن عطیة في تفسیره-
أقوال العلماء في تفسیر ابن عطیة المحرر الوجیز -
طبعات هذا التفسیر-

مادلالتهو والخاصالعامالفصل الأول: 
ثلاث مباحثو فیه 

التعریف بمصطلحات العنوانالمبحث الأول: 
و فیه ثلاث مطالب

لغة و اصطلاحاالمطلب الأول : تعریف العام
 لغة و اصطلاحاالمطلب الثاني: تعریف الخاص
:تعریف التفسیر لغة و اصطلاحاالمطلب الثالث

ألفاظ العموم في القرآن و دلالتهاالمبحث الثاني:
و فیه ثلاث مطالب 

 :كون العلم من عوارض الألفاظ أو من عوارض الألفاظ والمعانيالمطلب الأول
 :دلالة العام بین القطعیة و الظنیةالمطلب الثاني
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 :صیغ العامالمطلب الثالث
الخاص:دلالة المبحث الثاني

و فیه ثلاث مطالب 
 بین القطعیة و الظنیة الخاصالمطلب الأول: دلالة
 :أقسام التخصیص عند الأصولیینالمطلب الثاني
 :أنواع التعارض بحسب العموم والخصوص ودفع التعارض بینهماالمطلب الثالث

-سورة النساء نموذجا-العام و الخاص من خلال تفسیر ابن عطیةالفصل الثاني: 
و فیه تمهید و مبحثین 

وموضوعهاو فضلها ،،النساءسورةفيالتمهید :
-سورة النساء–نماذج من العام من خلال تفسیر ابن عطیة المبحث الأول :

ین:لبمطو فیه 
 : نماذج من العام المراد به العموم قطعاالمطلب الأول
: نماذج من العام المراد به الخصوص المطلب الثاني

-سورة النساء–نماذج من الخاص من خلال تفسیر ابن عطیة : المبحث الثاني
ه ثلاث مطالب و فی
 : نماذج من التخصیص المتصل المطلب الأول
 : نماذج من التخصیص المنفصلالمطلب الثاني

.و تشمل على أهم نتائج البحث:اتمةـــــالخ

ھذاأعطیتأننيأدعيلافإني:وختاماً 
فأنّىیستحقھ،ماوفیتھأو،حقھالموضوع
جھديبذلتأنيحسبيولكن،ذلكلمثلي
أنعُلموقدبضاعتي،قلةمعوسعيوأفرغت
فإن،والصوابالخطأیعتریھالبشريالجھد
فمنأخطأتوإن،وتوفیقھفبفضلأصبت
.نفسيتقصیر
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أنالعلىوصفاتھالحسنىأسمائھبأسأل
ھذاإتمامفيوالسدادالتوفیقليیكتب
الكریملوجھھخالصاً عمليیكونوأن،البحث

یأخذمنالفضلاءمن العلماءليیُیسروأن،
.عثرتيویُقیل،بیدي
وصلِّ ،العالمینربهللالحمدأندعواناوآخر
محمدالمرسلین نبیناخیرعلىوباركاللھم
ومن،الطاھرینالطیبینوصحبھآلھوعلى
تسلیماً وسلمالدینیومإلىبإحسانتبعھم
.كثیراً 
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التمهيد: و فيه مبحثين

.سيرة موجزة عن الإمام ابن عطية الأندلسي:الأولالمبحث

اسمه و نسبه -
مولده و نشأته-
وفاته -
طلبه للعل -
شيوخه-
تلاميذه-
أقوال العلماء في ابن عطية ورحلاته العلمية-
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اسمه ونسبه:.1

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن 
عطیة بن خالد بن عطیة المحاربي، هذا هو النسب الصحیح كما ذكره ابن عطیة نفسه 

كتب التراجم والعمدة ما ذكره ابن عطیة فهو أعرف ، وقد وقع اختلاف في )1(في فهرسته
)2(الناس بنسبه.

وینحدر أبو عطیة من سلالة عربیة، وینتمون إلى أصل عریق، فقد كان المؤرخون الذین 
ترجموا لعلماء بن عطیة یجمعون على أنهم ینتسبون إلى مضر، وأنهما من ولد: زید بن 

كر ذلك ذر بن معد بن عدنان، وقد محارب بن خصفة بن قیس عیلان بن مضر بن نزا
)3(القاضي ابن عطیة عبد الحق بن غالب في فهرسته عندما ترجم لوالده.

مولده ونشأته:.2

وقد كان بیته بیت )4(هـ.481ولد أبو محمد عبد الحق بن غالب في مدینة غرناطة سنة 
وأجداده مشهورون علم، وفضل وكرم ونبل، فأبوه غالب كان من أكبر علماء غرناطة،

منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم، د. عبد الوهاب فاید، (القاهرة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، - )1(
.15م)، ص 1973- هـ1393

ري، (القاهرة:دار الكتاب هـ، تحقیق: إبراهیم الابیا599ضبي أهل الأندلس، الس في تاریخ رجال غیة الملتمب- )2(
الدیباج المهذب في معرفة أعیان علماء المذهب، ابن .506، ص2م)، ج1989-هـ1410المصري، طبعة أولى، 

طبقات .57، ص 2التراث للطبع والنشر)، جهـ، تحقیق محمد الاحمدي أبو النور،(القاهرة، دار 799فرحون المالكي 
طبعة هـ، تحقیق علي  محمد عمر ، القاهرة، مكتبة وهبة،911-849المفسرین، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي 

هـ، ضبط 945طبقات المفسرین شمس الدین محمد بن علي بن احمد  الداوودي .60م)، ص1976- هـ1396أولى، 
. 265، ص1نان، دار الكتب العلمیة)، جعلامها وراجعها مجموعة من العلماء بإشراف الناشر(بیروت، لب

.14منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن لعبد الوهاب فاید، ص - )3(
.588، ص 19سیر إعلام النبلاء للإمام الذهبي، ج- )4(
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هذا تأثیر في توجیه القاضي أبي محمد في حیاته العلمیة، لوالفضل، ولا شك أن بالعلم
)1(والتطلع إلى معالي الأمور.

:وفاته.3

، وقیل كانت سنة )2(هـ541رمضان سنة 25اختلف في تحدید وفاته، فقیل كانت في 
، واالله اعلم.)4(ه546، وقیل سنة )3(هـ542

ورحلاته العلمیة:طلبه للعلم .4

وقد ابتدأ أبو محمد بطلب العلم على یدي علماء غرناطة ومنهم والده الذي قرأ علیه كتب 
الحدیث والتفسیر والفقه، واللغة والأدب والتاریخ، واستمرت هذه الرعایة إلى الوقت الذي 

لعالم ربما ألف فیه أبو محمد "المحرر الوجیز" إذ قد جاء في بغیة الملتمس أن هذا الوالد ا
أیقظ ابنه في اللیلة مرتین یقول له قم یا بني اكتب كذا وكذا في موضع كذا من 

)5(تفسیرك.

ریات مدن الأندلس الزاخرة بالعلم بْ وقد رحل القاضي ابن عطیة من بلدة غرناطة إلى كُ 
بها عن ابن عتاب وبن حمدین أو غیره، وارتحل إلى تعلموالعلماء فرحل إلى قرطبة و 

ة وروى بها عن أبي القاسم الهوزني، ثم إلى مرسیة وقرأ بها على أبي بحر الأسدي، اشبیلی
كما ارتحل إلى جیّان والتقى بها بابن أبي العصافیر وأخذ عنه، كما أرسل جماعة من 

المالقي الأندلسي، تحقیق لجنة إحیاء يهاسن بن عبد االله بن الحسن النبتاریخ قضاة الأندلس، الشیخ أبو الح- )1(
المعجم في أصحاب .109م)، ص 1983- هـ1403التراث العربي، (بیروت، دار الآفاق الجدیدة، طبعة خامسة، 

م، تحقیق إبراهیم الأبیاري، (القاهرة، دار 1120ه،594القاضي الصدفي، أبي علي حسین بن محمد لابن الأبار 
.266م)، ص 1989- هـ1410تاب اللبناني، طبعة أولى، الكتاب المصري، بیروت، دار الك

كتاب الوفیات، أبي العباس بن حسن بن علي بن الخطیب الشهیر بابن قنفذ القسنطیني، تحقیق عادل نویهض، - )2(
.279م، ص 1983- هـ1403بیروت، دار الآفاق الجدیدة، طبعة رابعة، 

ه، 578-494م وفقهائهم وأدبائهم، أبي القاسم ابن بشكوال الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیه- )3(
.487، ص 1م)، ج2010حققه وضبط نصه بشار عواد معروف، (تونس، دار الغرب الإسلامي، طبعة أولى، 

.58، ص 2الدیباج المهذب لابن فرحون المالكي، ج- )4(
.56- 55منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم، لعبد الوهاب فاید، ص - )5(
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ولم تتهیأ لأبي الإجازة بكتبهم التي وقعت إلیه.العلماء داخل الأندلس وخارجها یطلب منهم
بلاد المشرق، ولعل السبب في ذلك أن عصره كان عصر جهاد وحرب، محمد الرحلة إلى 

لأن الأندلس في ذلك الوقت كانت مهددة بالسقوط في أیدي الإسبان، فآثر ابن عطیة في 
)1(سبیل االله تعالى ومواجهته الأعداء مع إخوانه الأندلسیین.

:شیوخه.5

توافرت لدیهم كل نخبة من فطاحل العلماء وكبار الشیوخ، علىتتلمذ ابن عطیة
الخصائص العلمیة، واجتمعت فیهم كل المذاهب الفكریة، وكانوا أئمة في میادین شتى، 
فبعضهم كانوا أئمة في الحدیث وعلومه، وبعضهم أساتذة في اللغة والنحو والأدب، 
وبعضهم كانوا مبرزین في التفسیر والقراءات، وبعضهم في مسائل الفقه وفروع العبادات، 

، وقد كان أكثر )2(بن عطیة أنه أخذ العلم عن ثلاثین شیخا بالأندلس وغیرهاوقد ذكر ا
:)3(اتصالا بسبعة هم

أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب الإمام الحافظ المحدث، والد القاضي ابن )1
ورحل إلى بلاد المشرق، مات هـ، سمع من شیوخ الأندلس441عطیة، ولد سنة 

)4(ه.518سنة 

هـ، لم یخرج 427علي الحسین بن محمد الغساني، ولد في محرم سنة الحافظ أبو )1
)5(ه.498من الأندلس، وكان بصیرا بالعربیة واللغة والشعر والأنساب، توفي سنة 

)5(ه.498

.578، ص 2بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس للضبي، ج- )1(
فهرس ابن عطیة، الإمام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطیة المحاربي الأندلسي، تحقیق: محمد أبو - )2(

.59م)، ص 1983الأجفان، محمد الزاهي، (بیروت، دار الغرب الإسلامي، طبعة ثانیة، 
.42منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن، لعبد الوهاب فاید، ص - )3(
، 19سیر إعلام النبلاء للإمام الذهبي، ج. 57، ص 2بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس للضبي، ج- )4(

.586ص
حمان بن تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمان الذهبي شمس الدین أبو عبد االله، تحقیق عبد الر - )5(

.1233، ص 4، ج1374حي المعلمي، دار المعارف العثمانیة، 
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الحافظ حسین بن محمد بن فیْرّة بن سكّرة الصدفي، رحل إلى المشرق أول محرم )2
)1(أبناء الستین.هـ، وهو یومئذ من 514، واستشهد یوم الخمیس سنة 481سنة 

الإمام علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، یكنى أبا الحسن، ولد في شوال سنة )3
هـ، كان من أهل المعرفة بالآداب واللغات، والتقدم في علم القراءات والضبط 444

)2(هـ.528سنة -رحه–للروایات، توفي 

القرطبي، ولد الفقیه أبو محمد عبد الرحمان المحدث محمد بن عتاب بن محسن )4
هـ، آخر الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الروایة، كان حافظا 433سنة 

للقرآن الكریم كثیر التلاوة له، عارفا بروایاته وطرقه، توفي في جمادى الأولى سنة 
)3(هـ.520

ه، 439الفقیه أبو بحر سفیان بن العاصي بن أحمد بن سعید الأسدي، ولد سنة )5
وكبار الأدباء ضابطا لكتبه، صدوقا في روایاته، من أهل الروایة من جلة العلماء 

)4(ه.520والدرایة، توفي لیلة الأربعاء سنة 

هـ، 439الفقیه محمد بن علي بن عبد العزیز بن حملین التغلبي القاضي، ولد سنة )6
من أفرد الرجال جلالة، وعلما ومعرفة وصلابة في الحق، ونفوذا في -رحه–كان 

)5(هـ.508مین، توفي یوم الخمیس سنة منافع المسل

.205، ص 1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس لابن بشكوال، ج- )1(
.43، ص 1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس المصدر السابق، ج- )2(
.514، ص 19سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي، ج- )3(
. بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس 312، ص 1لابن بشكوال، جالصلة في تاریخ أئمة الأندلس- )4(

.389، ص2للضبي، ج
.149، ص 1المصدر السابق، ج،بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس- )5(
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تلامیذه:.6

كان ابن عطیة في عصره أمام من كبار الأئمة وأستاذا من اجل الأساتذة، وكان یرحل 
إلیه التلامیذ من كل مكان، وقد انتفع بعلمه خلق كثیر، فمن التلامیذ الذین أخذوا عن ابن 

)1(العظام.عطیة وأصبحوا فیما بعد من الفقهاء الكبار، والشیوخ 

الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة الاشبیلي، المجود المقرئ -1
)2(هـ.575عالم بالأندلس، توفي سنة 

الإمام الحافظ عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله بن یوسف بن أبي عیسى أبو القاسم -2
ولغته، توفي سنة بن حبیش الأنصاري، كان أحد الأئمة بالأندلس في الحدیث وغریبه 

)3(هـ.584

الإمام الفقیه محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة أبو بكر، من -3
)4(هـ.599أعیان الأندلس، له مؤلفات عدة، توفي سنة 

الإمام النحوي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عاصم بن مضاء اللخمى، ولد سنة -4
)5(ه.592هـ، ومات سنة 513

مد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القیسي الأندلسي أبو الفیلسوف مح-5
)6(هـ.581هـ، وتوفي سنة 494بكر، ولد سنة 

.88منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن، لعبد الوهاب فاید، ص - )1(
فهرسة ابن خیر الاشبیلي، وضع حواشیه محمد فؤاد منصور، (بیروت، لبینان، دار الكتب العلمیة، طبعة أولى، - )2(

فهرسة الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، عبد الحي بن عبد .05م)، ص 1998- هـ1419
، ص 1م)، ج1982-هـ1402سلامي، طبعة ثانیة، الكبیر الكتاني، باعتناء د. إحسان عباس، (بیروت، دار الغرب الإ

384.
التكملة لكتاب الصلة، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الآبار، تحقیق عبد السلام - )3(

.79، ص 1م)، ج1995-هـ1415الهراس، (بیروت، لبنان، دار الفكر، 
افظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للح- )4(

.85، ص 2م)، ج1995(مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، طبعة أولى، 
.323، ص 1بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  المرجع السابق، ج- )5(
.49-28، ص 6الأعلام للزركلي، ج- )6(
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أقوال العلماء في ابن عطیة:)1

برز ابن عطیة نجما لامعا في فضاء العلم والمعرفة، مما خطف أنظار العلماء وحملهم 
على الثناء علیه ومن ذلك:

2(واسع المعرفة  قوي الأدب،  متفننا في العلوم".: "كان )1(ما قاله بشكوال(

كان فقیها جلیلا، عارفا بالأحكام والحدیث والتفسیر أدیبا )3(ومنا قاله ابن الزبیر ":
بارعا، نحویا شاعرا لغویا، مقیدا ضابطا، سنیا فاضلا،...ألف كتابه المسمى 

ار، وألف  بالوجیز في التفسیر ، فأحسن فیه وأبدع وطار بحسن نیته كل مط
.)4(برنامجا ضمنه  مرویاته، وأسماء شیوخه، وحرر وأجاد فیه"

كان أمام في الفقه، وفي التفسیر، وفي العربیة، قوي المشاركة ذیا )5(قال الذهبي" :
)6(فطنا مدركا، من اوعیة العلم".

عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري القرطبي، كان من علماء الأندلس، وله هو أبو القاسم خلف بن -)1(
التصانیف المفیدة ، منها كتاب الصلة الذي جعله ذیلا على تاریخ علماء الأندلس، وكتاب الغوامض والمبهمات، ولد 

.240، ص 2هـ بقرطبة، ینظر : وفیات الاعیان لابن خلكان، ج578هـ، وتوفي سنة 494سنة 
.487، ص 1الصلة  لابن باشكوال، ج-)2(
هو أحمد بن إبراهیم  بن الزبیر بن محمد بن إبراهیم بن الزبیر الغرناطي المشأ، كان محدث الأندلس، صنف -)3(

هـ، ینظر  بغیة الوعاة 708هـ، وتوفي سنة 627تعلیق على كتاب سبیویه، والذیل على صلة ابن بشكوال، ولد سنة 
.292- 291، ص 1للسیوطي، ج

صلة الصلة،  أبي جعفر أحمد  بن إبراهیم الغرناطي، تحقیق شریف أبو العلا العدوي، (القاهرة، مكتبة الثقافة - )4(
.182م)، ص 2008هـ، 1429الدینیة، طبعة أولى، 

ـ، ه673هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمان، الإمام الحافظ شمس الدین أبو عبد االله الذهبي، ولد سنة -)5(
طلب الحدیث وله ثماني عشرة سنة، من مصنفاته المیزان، سیر علام  النبلاء، ینظر طبقات الشافعیة الكبرى، تارج 

م، تحقیق محمود محمد الطناجي، عبد الفتاح محمد 771الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  الكافي السبكي 
.100، ص 9الحلو، (دار احیاء الكتب العربیة)، ج

.587، ص 19سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي، ج-)6(
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وهو أصدق  شاهد له  بامامته في -: "وألف :تفسیر القرآن العظیم)1(قال السیوطي
)2(العربیة وغیرها".

كان القاضي أبو محمد عبد الحق فقیها عالما بالتفسیر )3(قال ابن فرحون " :
والأحكام والحدیث، والفقه والنحو واللغة والأدب، مقیدا حسن التقیید  له نظم 

.)4(ونثر"

مصنف 600هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي جلال الدین له نحو - )1(
، منها الكتاب الكبیر، والرسالة الصغیرة، نشأ في القاهرة یتیما، ومن مؤلفاته: مشتهى العقول في منتهى النقول، و 

، ص 3هـ، ، ینظر  الأعلام  للزركلي، ج911ح الزجاجة، ومناهل الصفافي تخریج أحادیث الشفا، توفي سنة مصبا
301.

.73، ص 2بغیة الوعاة  للسیوطي، ج)2(
هو إبراهیم  بن علي  بن محمد ، ابن فرحون،  برهان الدین الیعمري،  مغربي الاصل رحل إلى مصر والقدس - )3(

اعیان المذهب المالكي وتبصرة الحكام في هـ، هو من شیوخ المالكیة  له الدیباج المنصب في تراجم 792والشام سنة 
.52، ص 1م للزركلي، جهـ، ینظر الأعلا799قضیة ومناهج الأحكام ، توفي سنة أصول الأ

.57، ص 2الدیباج  المهذب لابن فرحون، ج-)4(
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التعريف بتفسيره " المحرر الوجيز ":الثانيالمبحث

و فـــــیه :
مؤلفاتهمقدمة عن -
منهجه في التفسير-
المصادر التي اعتمد عليها ابن عطية في تفسيره-
أقوال العلماء في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز -
طبعات هذا التفسير-
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مقدمة عن مؤلفاته:.1

تعد  مؤلفات القاضي ابن عطیة قلیلة إذ قیست بعلمه الغزیر والفنون التي برع فیها، 
لقاضي یرى أن طالب العلم بعد ما یحصل أساسیات العلوم  ولعل السبب في ذلك أن ا

الذي لا یعذر بجهلها ینبغي أن یقصر همته على فن واحد، حتى یكون لأهل ذلك الفن 
:"ثم رأیت أن من الواجب على من اجتبى - رحه–قال ، كالحصن المشید، والذخر العتید

الشرع، یستفید فیه غایة الوسع، وتخیر من العلوم واجتبى، أن یعتمد على علم من علوم 
یجوب آفاقه، ویتتبع أعماقه ، ویضبط  أصوله، ویحكم فصوله، ویلخص ما هو منه أو 
یؤول إلیه، ویعنى بدفع الاعتراضات علیه، حتى یكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشید 

)1(والذخر العتید، یستندون فیه إلى أقواله، ویحتذون على مثاله".

اته:ومن أبرز مؤلف

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز.-1
)2(فهرسة ابن عطیة أو الفهرس أو البرنامج.-2

)3(له كتاب في الأنساب.-3

فقد وقع عند العلماء موقعا حسنا، وقد اشتهر بعد باسم -رحه–أما تفسیر ابن عطیة 
-حهر -المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ولم یكن هذا الاسم من وضع ابن عطیة

ولا كان معروفا في عصر ابن عطیة والعصور اللاحقة له بهذا الاسم، فلم یذكر ابن 
.)4(عطیة في مقدمة تفسیره هذا الاسم، بل قال: "وقصدت أن یكون جامعا وجیزا محررا"

هـ، 546المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، القاضي ابن محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي - )1(
، ص 2م)، ج2001/هـ1422تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، (بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، طبعة أولى، 

34.
.58، ص 2الدیباج المهذب لابن فرحون، ج.389فهرسة ابن خیر الاشبیلي، ص - )2(
.85منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن لعبد الوهاب فاید، ص - )3(
.34، ص 1المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )4(
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لم یضع الاسم الذي اشتهر به تفسیره أن ابن الزبیر في كتابه ومما یؤید أن ابن عطیة 
"وألف كتابه المسمى بالوجیز في التفسیر..."، وهذه العبارة نقلها ابن صلة الصلة قال: 
فرحون في الدیباج.

: "ولذلك فلا یدع أن یوصف تفسیر ابن عطیة بأنه محرر لاسیما وقد )1(قال ابن عاشور
رفع الشبه، وخلص الحقائق، وحرر ما هو محتاج إلى التحریر، وقد نوه بذلك في مقدمته، 

)2(تسمیته المحرر الوجیز وعلى ذلك بنى صاحب كشف الظنونوشاعت عند الناس 

التي فاسیر، وهو وجیز بالنسبة إلى التتعریفه به وإن كان مؤلفه لم یشر إلى تسمیته
.)3(سبقته"

منهجه في التفسیر:.2

مام الضلیع في العلوم ن عاشور ، الإابهو العالم التونسي الجلیل محمد الطاهر بن محمد  بن محمد الطاهر - )1(
م ، في أسرة علمیة عریقة تمتد أصوله إلى بلاد 1879-ه1296الأدبیة والتاریخیة، ولد سنة الشرعیة واللغویة و 

مختصر ابن خلیل ، الأندلس، من أهم مؤلفاته :كشف المغطى من المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطأ ، أمالي على 
غیرها من الكتب المختلفة المیادین ، توفي فسیر المحرر الوجیز من التفسیر و كتابه في التخطابة ، أصول الإنشاء وال

(: تراجم المؤلفین التونسیین ، محمد محفوظ ،م بعد حیاة حافلة بالعلم والإصلاح .ینظر1973-ه1393رجب 13في 
.304ص،3، ج)م 1984-ه1404: دار الغرب الإسلامي ،طبعة أولى نلبنا-بیروت

صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للشیخ مصطفى بن عبد االله القسطنطیني الرومي الحنفي الشهیر - )2(
، یعتبر أوسع مرجع عام باللغة العربیة في ذكر أسماء الكتب والمصنفات والمؤلفات في 1067بالملا كاتب الجلبي ت 

جمیع میادین العلوم الإسلامیة والعربیة.
.64- 63لتفسیر ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور، (السنة الثانیة، الكتاب الثالث عشر)، ص ا- )3(
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، وقد سلك ابن عطیة وضع الدكتور الذهبي تفسیر ابن عطیة من التفسیر بالمأثور
في تفسیره منهجا عاما، وآخر خاصا، فأما المنهج العام فقد ذكره في مقدمة تفسیره 
قائلا: "ففرغت إلى  تعلیق ما یتخیل لي في المناظرة من علم التفسیر وترتیب المعاني، 
وقصدت فیه أن یكون جامعا وجیزا محررا لا أذكر  من القصص  إلا ما تنفك الآیة  

- ماء في المعاني  منسوبة إلیهم على ما تلقى السلف الصالحإلا به، واثبت  أقوال العل
أصل القول كتاب االله من مقاصده العربیة السلیمة من  الحاد-رضوان االله علیهم

بالرموز، وأهل  القول بعلم الباطن، وغیرهم، فمتى وقع  لأحد من العلماء الذین قد 
دین، نبهت علیه، حازوا حسن الظن بهم لفظ  ینحو إلى شيء من أغراض الملح

الآیة من حكم أو نحو أو لغة، وسردت التفسیر في هذا التعلیق بحسب رتبة ألفاظ
معنى، أو قراءة، وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا یقع طفر كما في كثیر من كتب أو 

مفرق لنظر، -رحه–المفسرین، ورأیت أن تصنیف التفسیر كما صنع  المهدوي 
لألفاظ : كل ذلك بحسب جهدي وما انتهى إلیه مشعب للفكر وقصدت إیراد جمیع ا

)1(علمي، وعلى غایة  من الإیجاز وحذف فضول القول"

فهذا هو المنهج العام الذي خطه لكتابه تفسیره، ویمكن وضعه في النقاط التالیة:

أن یكون جامعا وجیزا محررا.-1
لیس فیه من القصص إلا مالا تنفك الآیة إلا به.-2
-في المعاني منسوبة إلیهم على ما تلقى السلف الصالحإثبات أقوال العلماء -3

من مقاصده العربیة، السلیمة من الحاد أهل القول بالرموز، -رضوان االله علیهم
وأهل القول بعلم الباطن وغیرهم.

التنبیه على ما قد یقع لأحد من العلماء من لفظ ینحو إلى شيء من أغراض -4
الملحدین.

.34، ص 1المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
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ظ الآیة من: حكم، أو نحو، أو لغة، أو معنى، أو قراءة، سرد التفسیر بحسب رتبة ألفا
مع تتبع الألفاظ حتى لا یقع طفر كما في كثیر من كتب المفسرین.

إیراد جمیع القراءات: مستعملها وشاذها، وتبیین المعاني وجمیع محتملات الألفاظ.-5

ختاره في كل وأما المنهج الخاص الذي سلكه المصنف في تقیید تفسیره فهو المنهج الذي ا
نقطة من المنهج العام.

فمثلا في قوله:" وقصدت أن یكون جامعا وجیزا محررا"، فأما كونه "جامعا" فلم یذكر 
المصنف مقصده منه، ولعله قصد جامعا لتفسیر الآي مع الاختصار، وأما الوجازة فهي 

ما أمر نسبي، فلا یؤخذ على مصنف أن یذكر ذلك عن مصنف إذ لو شاء لاطاله لاسی
.إذا كان في مكانة ابن عطیة

وأما قوله لا أذكر من القصص إلا مالا تنفك الآیة إلا به، فقد قصد المصنف بالقصص 
في سرد هذه القصص مسلكا انفرد به وهو هنا: الإسرائیلیات، وقد سلك ابن عطیة

صیاغة القصص الذي یرید ذكره من أكثر من روایة، ثم یعلق علیه أو على ما تركه منه.

ابن عطیة في تفسیره:االمصادر التي اعتمد علیه.3

لا شك أن المصادر تعتبر النواة الأولى للمفسر سواء كانت هذه المصادر تلقى من 
الشیوخ أو ممثلة في الكتب التي استفاد منها في كتابه التفسیر، فیمكن أن تقسم المصادر 

إلى نوعین: 

علیهم، والمصدر الثاني وهي الكتب التي المصدر الأول وهو شیوخه وقد تقدم الكلام 
استفاد منها في كتابه التفسیر، وهي كثیرة متنوعة، في التفسیر، والقراءات، والحدیث، 

واللغة والنحو.
ففي التفسیر كان من أهم الكتب المشرقیة التي تأثر بها ابن عطیة وأفاد منها تفسیر ابن 

خالفه، ویناقش أقواله ومن كتب التفسیر جریر الطبري المسمى جامع البیان، كثیرا ما ی
(شفاء الصدور) " التحصیل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزیل" ومؤلفه هو: أبو
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)، وكتاب "الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم 440العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت 
بن أبي طالب معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومه" لأبو محمد مكي

القیسي.

ومن كتب القراءات كتاب "الحجة في علل القراءات السبع" لأبي علي الحسن بن أحمد 
)، وقد اعتمد علیه اعتمادا كبیرا، واستشهد بكثیر من نصوص هو 37الفارسي (ت

عباراته، كما ناقش أقوال وانتقد بعض آرائه، وكذلك كتاب "المحتسب في تبیین وجوه شواذ 
).392والإیضاح عنها" لأبي الفتح عثمان بن جني(تالقراءات 

و"السنن" لأبي داود، والترمیذي، والنسائي.

واستمد ابن عطیة المادة اللغویة والنحویة في تفسیره من مصادر كثیرة مثل " معاني 
) وكتاب 209)، و"مجاز القرآن" لأبي عبیدة معمر بن المثنى(ت207القرآن" للفراء(ت

)، و"الكتاب" لسیبویه 175)، و"العین" للخلیل بن أحمد (ت377(ت"الأغفال" للفارسي
).188(ت

مالكي المذهب، فقد استمد المادة الفقهیة في تفسیره من ومما لا یخفى أن ابك عطیة 
)، والواضحة لعبد 240أمهات كتب المذهب المالكي مثل المدونة لسحنون بن سعید (ت 

).378لقاسم بن الجلاب (ت )، والتقریع لأبي ا238الملك بن حبیب (ت

كما اعتمد ابن عطیة في مسائل الخلاف بین أصحاب المذاهب الفقهیة على كتاب 
الإشراف على مذاهب أصل العلم في الاجتماع والاختلاف، لأبي بكر بن إبراهیم بن 

).309بوري (تنیساالالمنذر
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)، 334الأشعري (تكما انتفع ابن عطیة في مجال التوحید بكتب الإمام أبي الحسن 
وكتب القاضي أبو بكر الباقلاني كالتمهید وغیره، وكالإرشاد لإمام الحرمین 

)1().478الجویني(ت

أقوال العلماء في تفسیر ابن عطیة المحرر الوجیز:.4

قائلا: )2(أثنى العلماء على تفسیر ابن عطیة على مر العصور، منهم بن جزي الكلبي
"وأما ابن عطیة فكتابه في التفسیر أحسن التآلیف وأعدلها، فإنه اطلع على تآلیف من كان 

.)3(قبله فهذبها، ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة"

وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري، )4(وقال أبو حیان" :
د الحق بن عطیة الأندلسي المغربي الغرناطي أجل من صنف في علم وأبو محمد عب

التفسیر، وأفضل من تعرض للتنقیح فیه والتحریر، وقد اشتهر كاشتهار الشمس،... 
وكلامهما فیه یدل على تقدمهما في علوم، من منثور ومنظوم، ومنقول ومفهوم، 

.)5(.."وتقلب في فنون الآداب، وتمكن من علمي المعاني والإعراب..
القرآن الكتاب الكبیر : "ولأبي محمد بن عطیة الغرناطي في تفسیر )6(قال المقري

.)1(في الغرب والشرق، وصاحبه من فضلاء المائة السادسة"الذي اشتهر

. منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم لعبد 4، ص 1المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة، ج- )1(
.95الوهاب فاید، ص 

تعریفه ینظر ص:سبق - )2(
.14، ص 1التسهیل لعلوم التنزیل، لابن جزي الكلبي، ج- )3(
سبق تعریفه، ینظر ص.- )4(
.112، ص 1تفسیر البحر المحیط لأبي حیان، ج- )5(
م ولد ونشأ في 1584- هـ992المقري: هو أحمد بن محمد بن یحي أبو العباس المقري التلمساني، ولد سنة - )6(

فاس من مؤلفاته "أزهار في أخبار القاضي عیاض"، وتاریخ الشافي في العفو عمن جنى، ونفح تلمسان وانتقل إلى
م بالشام، ینظر تاریخ قضاة الأندلس، أبو الحسن عبد االله بن 1631-هـ1041الطیب من غصن الأندلس، توفي 

م)، 1983- هـ1403ة خامسة، الحسن النباهي المالقي، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، (دار الآفاق الجدید، طبع
.170ص 
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وهو یتكلم عن مناهج المفسرین: "وتفسیر ابن عطیة خیر من )2(وقد قال ابن تیمیة
تفسیر الزمخشري وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل

هو خیر منه بكثیر، بل لعله أرجح هذه التفاسیر، لكن تفسیر ابن جریر أصح من هذه 
.)3(كلها"
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، : "تفسیر ابن عطیة المسمى بالمحرر)4(قال الذهبي

تفسیر له قیمته العالیة بین كتب التفسیر، وعند جمیع المفسرین، وذلك راجع إلى أن 
)5(مؤلف أضفى علیه من روحه العلمیة الفیاضة ما أكسبه دقة، ورواجا، وقبولا".

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أحمد بن محمد المقري التلمساني، حققه: د. إحسان عباس، (بیروت، - )1(
.179، ص 3دار صادر)، ج

بد ابن تیمیة الإمام العلامة المفتي المفسر، فخر الدین أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن ع- )2(
هـ وتوفي في صفر سنة 542ولد سنة ،الدیوان الخطب، والتفسیر الكبیراالله بن تیمیة الحراني الحنبلي، صاحب

.288، ص 22هـ، وله ثمانون سنة، ینظر سیر الأعلام للذهبي، ج622
محمد مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، جمعه ورتبه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابن - )3(

.388، ص 13م)، ج2004- هـ1425(المملكة العربیة السعودیة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 
سبق تعریفه، ص - )4(
.171، ص 1التفسیر والمفسرون، محمد حسین الذهبي، (القاهرة، مكتبة وهبة)، ج - )5(
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طبعات هذا التفسیر:.5
بقي هذا التفسیر حبیس الخزائن والمخطوطات الدفینة، ولم تتوجه الهمم إلى طباعته مع 
النهضة العلمیة التي توجهت لطباعة أمهات كتب التفسیر، إلى أن قامت وزارة الأوقاف 
المغربیة بخدمة الكتاب وطباعته، بتحقیق المجلس العلمي للقرویین بفاس معتمدة في نشره 

نسخة من خزانة القرویین، والخزانة الناصریة، ومن سوس ومراكش على عدة نسخ منها 
على 1398في ستة عشر مجلدا، ثم طبع ثانیة بقطر سنة 1395وغیرها، وصدر سنة 

)، 13نفقة أمیر قطر الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني وصدر في ثلاثة عشر مجلدا (
ید عبد العال السید إبراهیم، بتحقیق وتعلیق الرحالي القاروقي، وعبد االله الأنصاري، والس

واعتمدوا في تحقیقه على ست نسخ مخطوطة، وعنوا بتصحیحه وإخراجه بالمستوى 
اللائق.

من سورة آل عمران عن المجلس الأعلى 93كما صدر جزءان من التفسیر إلى الآیة 
لشؤون الإسلامیة بوزارة الأوقاف بمصر، بتحقیق الأستاذ أحمد صادق الملاح.

قطر المحققة تقوم دار حزم بتقدیم الكتاب للقراء في مجلد واحد، وقد اجتهدت وعن طبعة 
)1(في مقابلته وتصحیحه، وهذه الطبعة هي التي اعتمدنا علیها في موضع بحثنا.

في العلوم الإسلامیة، بن مویزة السعید، تحت منهج ابن عطیة في ترجیح القراءات، رسالة لنیل شهادة الماستر - )1(
إشراف د.صغیري نور الدین، جامعة الأغواط، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، قسم العلوم الإسلامیة، سنة 

.40ه ، ص 1436- ه1435
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مادلالتهالخاص وومالعا:الفصل الأول

:مباحثثلاثو فيه
التعريف بمصطلحات عنوان الرسالة:المبحث الأول

فيه ثلاث مطالبو 
 لغة و اصطلاحاالمطلب الأول : تعريف العام
 لغة و اصطلاحاالمطلب الثاني: تعريف الخاص
:تعريف التفسير لغة و اصطلاحاالمطلب الثالث
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لغة و اصطلاحاتعريف العامالأول:المطلب 

:تعریف العام)1
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فالمطر ،ي شملهمعمهم عموما أ، ویقال اسم فاعل من عم الشيء  أي شمله :لغة
، ویقال عمَهم اعهجمي شمل ا أعمومالشيءوعم ،)1(مكنةنه شامل لجمیع الألأعام 
له ومن ذلك قو ،والعامة خلاف الخاصة،والجمع عوام مثل دابة ودواب،)2(یةبالعط

ي أ)3(..."عامةبلكوا سنة ني سئلت ربي لأمتي ألا يهإوسلم :"صلى االله علیه 
ي عام.، وأمر شامل أجمیعهمقحط یعم 

ن العام ضد الخاص ، وأن لفظي العموم والشمول مترادفان في المعنى ویلاحظ مما سبق أ
یفسَر كل منهما بالأخر.

:اختلف الاصولیون في تعریفهم العام في الاصطلاح , ویرجع ذلك الى اصطلاحا
نه من عوارض أن العموم من عوارض المعاني حقیقة مع اتفاقهم أاختلافهم في 

ف بعدة تعریفات منها :رِ لفاظ وبناءا على ذلك فقد عٌ لأا

 5(هو اللفظ الواحد الدال على مسمیین فصاعدا مطلقا: )4(عند الآمديــأولا(

(بیروت، لبنان :ساحة ریاض ،ه)770مد بن علي الفیومي المقرئ (، أحمد بن محالمنيالمصباح- )1(
.163) ، ص ) ،(باب ــ عمم1987الصلح،

تحقیق : محمد نعیم العرقسوسي ،ه)817د بن یعقوب الفیروز آبادي (، مجد  الدین محمالقاموس المحیط- )2(
.1141، ص،(باب ـــ عمم ـــ)م )2005ه/1426(بیروت ـــ لبنان: مؤسسة الرسالة، طبعة ثامنة، ،
لمسلم ابن حجاج، نحقیق :نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، دار أخرجه مسلم في كتابه صحیح مسلم، –)3(

، 2ج،)2889(، رقم-باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض- ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، )م2006-ه1427(طیبة
.1321ص

ي افعفقیه ش،المكنى بأبي الحسین، الملقب بسیف الدینهو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، - )4(
صول الفقه: الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السول في ، من مؤلفاته في أه)550أصولي متكلم ولد سنة (

ه)،(مؤسسة 748بن أحمد بن عثمان الذهبي (محمد. ینظر: سیر أعلام النبلاء،ه)631، توفي سنة (الأصول
.364، ص22الرسالة)،ج

ــ عبد الرواق عفیفي، تحقیق:الآمدي، علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام- )5( ، (المملكة العربیة السعودیة ـ
.241ص،2م)،ج2003ه/1424ولى، الأ، طبعة : دار الصعیميالریاض
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اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع : )1(ثانیا ــ عند الرازي
. )2(واحد
مر اشتركت فیه أما دل على مسمیات باعتبار :)3(عند بن الحاجبــثالثا

)4(.مطلقا ضربة

6(كل لفظ ینتظم جمعا من الاسماء لفظا ومعنى: )5(رابعا ــ عند البزدوي(

وبناءا على ماسبق یمكن القول بأن العموم في اصطلاح الأصولیین هو اللفظ المستغرق 
وهذا هو المعقول من كون وضع واحد وهو تعریف الرازيلجمیع ما یصلح له بحسب

.)7(الكلام عاما

بن الحسین القیمي البكري الرازي، المكنى بأبي عمرو، و الملقب بفخر الدین، المعروف بابن هو محمد بن عمر- )1(
الأصول، المعالم : المحصول في علمت عدة منها، له مؤلفاه)544ولد سنة(،االخطیب، فقیه شافعي أصولي متكلم

تقي ، أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد، ةه). ینظر: طبقات الشافعی606ول الفقه، توفي سنة(صفي أ
بعة الأولى، ه)،تحقیق: عبد العلیم خان، (الهند: دار المعارف العثمانیة بحیدر آباد، ط851ابن قاضي شهبة(الدین

.81، ص2م) ، ج1979ه/1399
: طه جابر فیاض ه) ،تحقیق606بن الحسین الرازي (المحصول في أصول الفقه ،فخر الدین محمد بن عمر- )2(

.310،ص2العلواني ، (مؤسسة الرسالة )، ج
، الفقیهعثمان بن عمر بن أبي بن یونس، المكنى بأبي عمرو، الملقب بجمال الدین، و شهرته ابن الحاجبـــ هو)3(

، توفي و في الفقه "الجامع بین الأمهات، من مؤلفاته في أصول الفقه "المختصر "المالكي الأصولي المتكلم اللغوي
:ه)، تحقیق681بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(حمدأنباء أبناء الزمان، أینظر: وفیات الأعیان و .ه)646سنة 

.248ص ،3عباس، (بیروت: دار صادر )،جحسانإ
ي دفعة واحدة لیخرج نحو رجل و امرأة فإنه یدل على مسمیات لا دفعة بل دفعات على البدل .ینظر : أ: ضربة- )4(

ه) ، تحقیق 646بابن الحاجب (، عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروفالعضد على مختصر المنتهى الأصوليشرح 
.181م) ، ص2000ه/1421: فادي نصیف ، طارق یحي ، (بیروت ـــ لبنان : دار الكتب العلمیة ، طبعة أولى ، 

هو شیخ الحنفیة، عالم ما وراء النهر، أبو الحسن علي بن محمد ابن الحسین بن عبد الكریم البزدوي، ولد في - )5(
في المذهب، من تصانیفه المشهورة كتابه في الأصول المعروف بأصول البزدوي، ه ، صاحب الطریقة 400حدود سنة

ینظر: سیر الأعلام للذهبي، .ه482مع شرحه المسمى بكشف الأسرار، و المبسوط، وشرح الجامع الكبیر، توفي سنة  
.602، ص18ج
عبد االله محمود :ه)، تحقیق730د العزیز بن أحمد البخاري (، عبفخر الإسلام البزدويكشف الأسرار عن أصول- )6(

.53، ص1م)، ج1997ه/1418ولى ، الأ، طبعة محمود عمر، (بیروت ـ لبنان: دار الكتب العلمیة
، تحقیق : محمد حمید االله و آخرون ، ه)436حسین محد بن علي بن الطیب (، أبي الفي أصول الفقهالمعتمد- )7(

للإطلاع على الإعتراضات .203، ص1م ) ،ج1964ه/1248، (دمشق : المعهد العلمي للدراسات العلمیة ، 
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فبعد الإطلاع على تعریف علماء الأصول للعام یلاحظ أن أغلب التعریفات لا تخلو من 
عتراضا علیه و من هذا إالإعتراضات التي تواجهها إلا تعریف الرازي فلم أصادف 

الرازي، وقد قیل هو تعریفه عند جمهور تعریف فإن التعریف المختار هو المنطلق
1(الأصولیین

التعریف المختار :شرح 
تعریف الرازي :"اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد"

،الخاصوهو جنس یتناول العام و ،فهو ما تركب من بعض الحرو :اللفظ-1
.ظافلصناف الأأالمطلق, وغیر ذلك من والمشترك و 

: الاستغراق معناه التناول و اللفظ المستغرق اي المتناول لما وضع له المستغرق-2
ستغراق فرع دفعة واحدة ، وهو قید في التعریف ، یخرج به, اللفظ المهمل لأن الإ

ثبات النكرة في سیاق الإغیر موضوع كما یخرج به المطلق, و الوضع , و المهمل 
نما وضع للماهیة فلا یكون مستغرقا لها, إ فراد و لأما المطلق فلأنه لم یوضع أ, 
ضعت للفرد الشائع سواء كان واحدا كما في النكرة المفردة ن وُ إ ما النكرة فلأنها و أو 
ن النكرة لم تستغرق ما وضعت ألاإالمثناة أو المجموعة و متعددا كما في النكرة أ

ذا قیل : فإدل نها لم تتناوله دفعة واحدة  وإنما تناولته على سبیل البأله بمعنى 
و أن شئت في زیدا إي رجل أضرب رجلا , كان معنى هذا حقق الضرب في ا

في وقت واحد وخالدٍ أوبكرٍ أو خالد , ولا یقتضي ذلك تحقیق الضرب في زیدٍ أبكر 
, لأن اللفظ لم یدل على ذلك

: أبي حفصى سامي بن محمد بن علي الشوكاني، تحقیقرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، إیراجع 
.507، ص1م)،ج2000ه/1421العربي الأثري و آخرون ،(الریاض: دار الفضیلة ، طبعة أولى ، 

الریاض: دار التدمریة، الطبعة الأولى (یه جهله،د.عیاض بن نامي السلمي،أصول الفقه الذي لا یسع الفق- )1(
.285، ص)م2005ه/1426
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ي أكان معنى هذا حقق الضرب في ،لااذا قیل: اضرب رجلین، أو: اضرب رجإ و 
و في كل أضي ذلك تحقیق الضرب في كل رجلین , ولا یقتي رجلأو أجلین ر 

)1(.رجال دفعة واحدة لأن اللفظ لم یوضع لذلك

الذي یصلح له دخال حتى یكون التعریف جامعا ، و قید للإ:لجمیع ما یصلح له-3
على ذلك فالمعنى الذي لم یوضع له اللفظ لا یكون اللفظ لغة و اللفظ هو ما وضع 

لفظ "ما" مثلا "من" لفظ وضع للعاقل ولیس صالحا لغیره ، و ا له اللفظ صالح
،فإذا استعمل لفظ "من" في العاقل و لفظ "ما" في غیر العاقل صالح لغیر العاقل 

عدم صلاحیة كل لغیر أنه عام لأنه استغرق الصالح له وصدق على كل منهما 
قید قصد به و بهذا ظهر أن ال،یخرج عن كونه عاما فیما وضع لهما وضع له لا

تحقیق معنى العموم كما قصد به الإحتراز عن اللفظ الذي أستعمل في بعض ما 
الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴿: ه له كقوله تعالىحیصل

"الناس" فإن ،)2(﴾فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُوا حَسْبـُنَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
فمثل هذا )4(في ذلك خلافو )3(نعیم ابن مسعود الأشجعيیة مراد بهلآفي ا

ستعمل في بعض ما یصلح أه لم یستغرق جمیع ما یصلح له بل لایكون عاما  لأن
.له

معالم .163ـ 162، ص2زهر : المكتبة الأزهریة للتراث )، جأصول الفقه ، محمد أبو النور زهیر ، (الأ- )1(
2، جللآمديالإحكام .418أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة ، محمد بن حسین بن حسن الجیزاني ،ص

مصدر سابق.240،ص
.173سورة آل عمران آیة -)2(
صلى االله لى رسول االلهإرضي االله عنه صحابي جلیل, هاجر شجعيیم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأهو نع- )3(

وهو الذي خذل المشركین وبني قریظة في غزوة الخندق, سكن المدینة ومات في خلافة عثمان ،عام الخندقعليه وسلم
: الإستیعاب في معرفة الأصحاب ،أبي عمر یوسف بن .ینظررضي االله عنه وقیل في أول خلافة علي رضي االله عنه

: دار الأعلام ، طبعة لأردن ـــ عمانتحقیق: عادل مرشد ،(اه)،463عبد االله بن عبد البر القرطبي النمري (
. 726م) ،ص2002ه/1423ولى،الأ
ه)،(دار الفكر و الطباعة و 604التفسیر الكبیر مفاتیح الغیب ،محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین عمر () ــ 4(

102.، ص 9م) ،ج1981ه/1401النشر،
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ن لأ،الباء فیه للسببیةیصلح له و ما ما أن یكون متعلقا بإ: حسب وضع واحدب-4
ن ، و یكون المعنى أها الوضع اللغويبمعنى سبصلاحیة اللفظ لمعنى دون 

،وضاع متعددةأبواسطة نما یكون بوضع واحد لاإستغرق اللفظ لما یصلح له أ
ن العام هو أیكون المعنى: من "ما" في قوله مایصلح له و یكون حالاأنماإ و 

فظ  قد لال كون المعنى الذي صلح له الاللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له ح
واحد لا بأوضاع متعددة.بوضعثبت 

هذا القید قصد به أمران : و 
ستعملت أذا إستعمل في معانیه المتعددة كما أذا إاخراج المشترك اللفظي إ-أ

قه لهذه استغر إنه لا یكون عاما لأن إف،الذهبالعین في الباصرة والجاریة و 
.نما هو بأوضاع متعددةإ المعاني دفعة واحدة لیس بوضع واحد و 

فراد أحد معانیه وقصد به جمیع أستعمل في أذا إطي المشترك اللفدخال إ- ب
فیصدق علیه هفرادأستعمال لفظ العین في الذهب مرادا به جمیع إهذا المعنى ك

رك هذا ستغرق جمیع ما یصلح له بوضوح واحد ولو تُ ألأنه أن یكون عاما،
یف لأنه لم حد معانیه في التعر أستعمل في أالقید لما دخل هذا المشترك الذي 

خر آلى إوالفضة والجاریة هب ذیستغرق جمیع ما یصلح له لفظ العین وهو ال
)1(هذه المعاني

ول بخلاف قولنا بوضوح غیر الأكذلك القرء الدال على الحیض إنما وضع له،و 
)2(: الرجال، فإن دلالته على جمیع ما یصلح له بوضوح واحد

163،ص2أصول الفقه لأبي نور زهیر ، ج.310،ص2ج،الرازيالمحصول في أصول الفقه - )1(
مصدر سابق.458،ص2شرح مختصر الروضة للطوفي، ج- )2(
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لغة و اصطلاحاالمطلب الثاني: تعريف الخاص

:تعریف الخاص
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لا یشاركه فیه ، تفرد بعض الشيء بماختصاص والخصوصیةالتخصیص والإ: لغة
و خصصت فلانا بشيء خصوصیة: إذ ،عمیمالتَ و التعمم الجملة, وذلك خلاف العموم و 

نَةً ﴿:قال تعالى،)1(ة ضد العامةالخاصغیره ، و انفرد به دون لاَّ تُصِيبَنَّ وَاتَّـقُوا فِتـْ
)2(﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ◌ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً 

:صولیون الخاص بتعریفات مختلفة منها :عرف الأاصطلاحا
قد یطلق باعتبارین :أولا ــ عند الآمدي

كأسماء فظ الواحد الذي لایصلح مدلوله لإشتراك كثیرین فیه هو الل.1
نحوه.مر و علام من زید و الأع

على نه اللفظ الذي یقالإلى ماهو أعم منه وحده أبالنسبة ما خصوصیته.2
)3(.الحمار : لفظ الحیوان من جملة واحدةمدلوله و على غیره كالفرس و 

علوم واحد أو متعدد محصور أو غیرهو ما وضع لم: ثانیا ــ عند الرازي
)4(.واحدعیحصل له بوضمستغرق لما لكن غیرمحصور

هو مادل لا على مسمیات و ضد العام أي الخاص هو:ثالثا ــ عند ابن الحاجب
)5(.بإعتبار أمر اشتركت فیه مطلقا ضربة

على الإنفراد وانقطاع المشاركة، كل لفظ وضع لمعنى واحد: رابعا ــ عند البزدوي
فلان بكذا قولهم اختص، وهو مأخوذ من معلوم على الإنفرادكل اسم وضع لمسمى و 
)1(.ي انفرد بهأ

یاض مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، (بیروت ــ لبنان :دائرة المعاجم ساحة ر -)1(
المفردات في غریب القرآن ، أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف .75، صم) ،باب ـ خصص ـ1986الصلح ، 

.149ه) ،تحقیق : محمد سید كیلاني ،(بیروت ـ لبنان : دار المعرفة) ،ص502بالراغب الأصفهاني (
.25سورة الأنفال آیة -)2(
.مصدر سابق243،ص2الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، ج- )3(
: عادل أحمد ه) ، تحقیق606بن الحسین الرازي (المعالم في علم أصول الفقه ، فخر الدین محمد بن عمر -)4(

.83م)، ص1994ه/1414عبد الموجود ، علي محمد معوض ، (القاهرة: مؤسسة الأهرام ،
ت أحمد بن بیان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول الفقه ، محمود بن عبد الرحمان ب- )5(

: محمد مظهر بقا ، (المملكة العربیة السعودیة : مركز احیاء التراث ه) ،تحقیق749س الدین الأصفهاني (محمد شم
.108،ص 2مكة المكرمة ) ، ج
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و صولیین هو ما ذهب إلیه البزدوي،لأوبناءا على ما سبق یمكن القول بأن الخاص عند ا
)2(و قد عرفه الزركشي، ذلك لشموله على الألفاظ و الأسماء و قرابته إلى ذهن الباحث

مسمى واحد وما دل على أنه اللفظ الدال على -التعریفما یشابه هذا - في البحر المحیط
)3(كثرة مخصوصة.

: شرح التعریف المختار
، وكل كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد و انقطاع المشاركة:"و هو تعریف البزدوي

"إسم وضع لمسمى معلوم على الإنفراد
، وما یكون دلالته بالطبع المهملات: عام یتناول جمیع المستعملات وكل لفظ-1

وهو جار مجرى الجنس كما سبق ذكره.السعال ،على "أح"الوجع و"كأخ" على 
والمراد بالوضع هو تخصیص : خرج غیر المستعملات عن الحدّ لمعنىوضع -2

لازمته وهي الدلالة على هااللفظ بإزاء المعنى أو تعیین اللفظ بإزاء معنى بنفس
ل فیه الحقیقة والمجاز.دخالمعنى الناشئة من جهة الوضع فی

خرج المشترك لأنه موضوع لأكثر من واحد على سبیل البدل، وخرج :واحد-3
وهو قول بعض ،المطلق أیضا على قول من لم یجعل المطلق خاصا ولا عاما

لوحدة ولا للكثرة لأنهما الحنفیة، لأن المطلق لیس بمتعرض لأصحاب الشافعي و 
من الصفات وهو متعرض للذات دون الصفات.

مصدر سابق.50-49،ص 3سرار للبزدوي، جكشف الأ-)1(
ه، فقیه أصولي مفسرا أدیب 745ولد سنة ، كشيهو بدر الدین أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزر (2)-

، ل الفقه، البرهان في علوم القرآنفاضل ، أخذ عن الإسنوي، ألف في عدة فنون من مؤلفاته: البحر المحیط في أصو 
بخاري، توفي الیوم لامنهاج، جمع الجوامع و التفسیر القرآن العظیم ،وصل فیه إلى سورة مریم، و شرح كتب كثیرة منها 

.مصدر سابق162،ص2.ینظر: طبقات المفسرین للداوودي ،ج794ب رج3الأحد
یق : عبد القادر ه) ،تحق745البحر المحیط في أصول الفقه ، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي (- )3(

م) 1992ه/1413، الشؤون الإسلامیة، طبعة ثانیة: وزارة الأوقاف و عبد االله العاني، عمر سلیمان الأشقر، (الكویت
.240،ص3،ج
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العام فإنه وضع لمعنى واحد شامل للأفراد إذ المراد من قوله : خرج على الإنفراد-4
على الانفراد كون اللفظ متنا ولا لمعنى واحد من حیث إنه واحد مع قطع النظر 

)1(.عن أن یكون له في الخارج أفراد أو لم تكن

لا أن یكون ذلك محتاجا ،تصریح یلازم ما ذكر قبله 'الإنفراد':نقطاع المشاركةإ-5
نفراد یلزم منه ما كان موضوعا لمعنى واحد على الإالحد، لما أن اللفظ لفي هإلی

ومع ذلك كان ذكره لتصریح لازمه المذكور قبله لا محالة ،انقطاع المشاركة لا 
)2(محتاج إلیه فیه.، لأنه غیرُ من تتمة الحد

ــــص المعین: إنما ذكر الإسم ها هنا دون اللفظ لأن ما یدل على المشخّ كل إسم-6
لأن الأول ،سما بخلاف القسم لا یكون إلا إ،وهو المراد من المسمى المعلوم 

.الدلالة على المعنى تحصل بالأفعال والحروف أیضا
خصوص العین، وذلك لأن الإنسانیة والرجولیة معنى من :ى معلوموضع لمسمّ -7

المعاني، فصلح أن یدخل خصوص الجنس والنوع تحت المعنى، وأما أسماء 
لى قوله وكل لفظ وضع لمعنى لم الأعلام فلا تدخل تحت المعنى ، فلو اقتصر ع

ن خصوص العین داخلا فلا یتم التعریفیك
،صاتهنا احتراز عن المشترك بین المشخّ نفراد وقوله على الإ:على الإنفراد-8

)3(.نفرادى معلوم ولكن لا على الإلأنه بالنسبة إلى كل واحد اسم وضع لمسمّ 

(كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد) هذا حد صحیح جامع مانع یدخل فیه خصوص الجنس والنوع ـ)1(
ه)، تحقیق : فخر الدین 714والعین.ینظر: الكافي شرح البزدوي ، حسام الدین حسین بن علي بن حجاج السغناقي (

.204م) ، ص2001ه/1422عة أولى ، سید محمد قانت ، (الریاض : مكتبة الرشد ، طب
.205ــ ینظر : المرجع السابق ، ص)2(
.205./ الكافي شرح البزدوي  للسغناقي، ص50كشف الاسرار للبزدوي ، صــ )3(
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لغة و اصطلاحا: تعريف التفسيرلثالمطلب الثا

تعریف التفسیر :-)3
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: یقال : )1(ایضاحهء كلمة واحدة تدل على بیان شيء و الراالفاء والسین و لغة ،
رته كذا أي سألته أن یفسر لي ، استفسفسره: أبانه، و یفسره، و فسر الشيء یفسره و 

)2(حكمه فیه نظر الطبیب إلى الماء كالتفسرة و الفسر أیضا و 

كان استعماله في نإ سواء أكان لمحسوس أو لمعقول، و )3(مغطى والایضاحقیل كشف الو 
ذا إ: فسرت الفرس، فمن استعماله في المحسوس قولول،الثاني أكثر من استعماله في الأ

هو اللجام لیسرع في لینطلق في حصره أي كشفت ظهره، وهو مشدود بالحصار و عریته
عدوه.

نَاكَ باِلْحَقِّ ﴿:قوله تعالى)4(من استعماله في المعنویاتو  وَلاَ يأَْتوُنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئـْ
)5(﴾وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا

الوضوح قرآنا جامعا للحق في معانیه ، و ، أنزلناه علیكیضاحا وتفصیلاإأي أحسن 
)6(.البیان التام في ألفاظهو 

: ن أشهرها أما معناه اصطلاحا، فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك و ماصطلاحا

معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،تحقیق: عبد السلام محمد هارون ،دار الفكر: -)1(
.504، ص4العربي الإسلامي، جالمجلس العلمي 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسین الزیبدي، تحقیق: حسین نصار ، مطبعة حكومة -)2(
504، ص4مقاییس اللغة لابن فارس ج.323،ص 13الكویت: المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب ، ج

.مصدر سابق
(، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي ،ه816على بن محمد السید الشریف الجرجانيمعجم التعریفات للجرجاني، - )3(

.مصدر سابق425القاموس المحیط لفیروز أبادي،ص.57، ص)التصدیردار الفضیلة للنشر والتوزیع و القاهرة:
- ه1424مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة (الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مجموعة من العلماء،–)4(

.241، ص)م 2003
.33سورة الفرقان أیة - )5(
تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان ، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تحقیق: عبد الرحمان بن معلا –)6(

.582، ص)م2002-ه1423مؤسسة الرسالة ، طبعة أولى (اللویحي 
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بألفاظ : علم یبحث فیه عن كیفیة النطق في مقدمة تفسیره)1(أبو حیانما قالهأولا ــ 
القرآن و مدلولاتها ، و أحكامها الإفرادیة و التركیبیة ، و معانیها التي تحمل علیها حالة 

)2(تتمات ذلك.و التركیب

صلى االله عليه علم یعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبیه محمدعرفه الزركشي: ثانیا ــ 
)3(.، و بیان معانیه و استخراج أحكامه و حكمهوسلم

شرح القرآن و بیان معناه، و الإفصاح بما یقتضیه بنصه أو : )4(عرفه ابن جزيثالثا ــ 
)5(. إشارته أو نجواه

علم یبحث فیه عن القرآن الكریم من حیث دلالته :في مناهله)6(عرفه الزرقانيرابعا ــ 
دلالته 

)1(على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریة.

د الدین أبو حیان الأندلسي الغرناطي، ولحیان الإمام أثیرلي بن یوسف بنهو أبو حیان محمد بن یوسف بن ع(1)-
: البحر المحیط في التفسیر ، اتحافه ، مقرئ ومحدث، ومفسر لغوي له من التصانیف654في آخر شوال  سنة

ین محمد ه، ینظر: طبقات المفسرین، شمس الد745، توفي بالقاهرة في صفر سنة الأریب بما في القرآن من الغریب
ب العلمیة، طبعة لبنان :دار الكت-بیروت(ه ،راجعها : لجنة من العلماء ،945بن أحمد الداووديبن علي

.287،ص2،ج)م1983/ه1403أولى
الشیخ عادل أحمد عبد ، تحقیق:ه45سف الشهید أبي حیان الأندلسي ، محمد بن یو یطحسیر البحر المتف(2)-

1،ج)م1993- ه1413ب العلمیة، طبعة أولىلبنان :دار الكت-بیروت(آخرون ،الموجود ،والشیخ علي محمد معرض و 
121،ص
القاهرة : (،تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیمالبرهان في علوم القرآن ، بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي ،(3)-

.13،ص1، ج)دار التراث 
هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي الغرناطي، فقیه أصولي مفسر لغوي ، ألف (4)-

الكثیر في فنون شتى منها وسیلة المسلم في تهذیب صحیح مسلم، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة ، توفي 
.81،ص2: ج.ینظر: طبقات المفسرین للداوودي 741شهیدا یوم الكائنة عام 

لبنان: -بیروت(التسهیل لعلوم التنزیل ، أبي القاسم محمد بن أحمد جزي الكلبي، ضبطه : محمد سالم هاشم،(5)-
. 9،ص1، ج)م1995/ه1415دار الكتب العلمیة، طبعة أولى 

هري المالكي، یوسف بن أحمد بن شهاب الدین بن محمد الزرقاي الأز هو أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن(6)-
لى ، له من المؤلفات شرح عحمد البابلي و غیرهمالإمام المحدث و الفقیه العلامة، أحذ عن والده و عن الشیخ م

: سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر . ینظر1122وفاته سنة كانت شرح على المواهب وغیر ذلك و ،الموؤطأ
.32،ص4، ج)دار ابن حزم و البشائر(ه،1206أبي الفضل محمد خلیل بن علي المرادي 
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التعاریف كلها هو تعریف الزرقاني، فبالرغم من ایجاز عبارته و لعله خیر ما یجمع تلك 
فیكون هو )2(إلا أنه تعریف جامع مانع یناسب المطلوب من الصیاغة في مثل هذا المقام

التعریف المختار.
شرح التعريف المختار :

:" علم یبحث فیه عن القرآن الكریم من حیث دلالته على مراد االله الزرقانيو هو تعریف
تعالى بقدر الطاقة البشریة."

إن علم التفسیر )4(على المطول)3(أي المعارف التصوریة، قال عبد الحكیم:علم-1
من قبیل التصورات، لأن المقصود منه تصور معاني ألفاظه، و ذلك من قبیل 

لها من قبیل التعاریف اللفظیة .ها بل كالتعاریف، لكن أكثر 
.العلوم الباحثة عن أحوال غیرههخرج بقوله هذ:یبحث فیه عن أحوال القرآن-2
خرج بقوله هذه العلوم التي تبحث عن : من حیث دلالته على مراد االله تعالى-3

أحوال القرآن من جهة غیر جهة دلالته، كعلم القراءات فإنه یبحث عن أحوال 
نه یبحث إالرسم العثماني فممثل علكیفیة أدائها، و و ط ألفاظه بالقرآن من حیث ض

.عن أحوال القرآن الكریم من حیث كیفیة كتابة ألفاظه
و خرج بهذه الحیثیة أیضا المعارف التي تبحث عن أحوال القرآن من حیث إنه مخلوق أو 

القرآن من حیث غیر مخلوق، فإنها من علم الكلام، و كذلك المعارف الباحثة عن أحوال 
حرمة قراءته على الجنب و نحوها، فإنها من علم الفقه.

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزرقاني، حققه : فواز أحمد زمرلي ، بیروت: دار الكتاب (1)-
.6،ص2م ،ج1995ه/1415العربي، طبعة أولى 

.242الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مجموعة من العلماء ،ص(2)-
بالهند، فقیه حنفي، ،عبد الحكیم بن شمس الدین الهندي السیالكوتي البنجاني، من أهل سیاكلوت التابعة للاهور(3)-

مشارك في أنواع من العلوم من مؤلفاته حاشیة على تفسیر البیضاوي ، حاشیة على شرح العقائد النسفیة للسعد 
.ینظر: الأعلام قاموس تراجم، خیر الدین م1656-ه1067ربیع الأول عام 12التفتازاني، توفي بسیالكوت في 

.283، ص3)، ج2002لبنان: دار العلم للملایین، طبعة الخامسة عشرة –بیروت (الزركلي، 
البیان فتاح في المعاني و هو شرح تلخیص المه، و 792ین مسعود بن عمر التفتازاني المطول للعلامة سعد الد- (4)

الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزویني الشافعي المعروف بخطیب علم البلاغة للشیخللمتن المشهور في
دمشق.
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لبیان أنه لا یقدح في العلم بالتفسیر عدم العلم بمعاني : بقدر الطاقة البشریة-4
)1(.المتشابهات، و لا عدم العلم بمراد االله في الواقع و نفس الأمر

القرآن و دلالتهاألفاظ العموم في :المبحث الثاني
،مصدر سابق.06، ص2ي علوم القرآن للزرقاني جفمناهل العرفان - )1(
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:و فيه ثلاث مطالب 
من عوارض الألفاظ أو من عوارض العمومكون : المطلب الأول

ظ و المعانيالألفا
دلالة العام بين القطعية و الظنيةالمطلب الثاني :
صيغ العام : المطلب الثالث

و فيه قسمين : 
دلالة صيغ العمومالقسم الأول :
ها : أنواعالقسم الثاني

:و في الأنواع فرعيين 
الدالة على العموم بنفسهاالفرع الأول :
الدلة على العموم بقرينة الفرع الثاني:
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من عوارض الألفاظ أو العامكون :الأولالمطلب 
ظ و المعانيمن عوارض الألفا

الألفاظ حقیقة بمعنى وقوع الشركة في )1(تفق الأصولیون على أن العموم من عوارضا
مفهوم اللفظ لا بمعنى وقوع الشركة في اللفظ، أي أن المراد عند وصف اللفظ بأنه عام 

العوارض جمع عارض، وهو ما یعرض للشيء من أمر.ینظر : القاموس المحیط، للفیروز آبادي ، (مادة ــ - )1(
والمراد بقول كون العموم من عوارض الالفاظ أم المعاني، أي أن العموم قد یلحق بالألفاظ أو (.58عرض ــ )، ص

.)المعاني
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هو اعتبار معناه الشامل للكثرة، ولیس وصفه مجردا عن المعنى فإن ذلك لا وجه له، إذ 
وبهذا یبطل قول )1(لو كانت الشركة في مجرد اللفظ لا في المفهوم لكان مشتركا لا عاما

من قال إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها.
والمقصود بالمعاني: المعاني المستقلة لا التابعة ،على أقوالوا في عروض المعانيختلفإ و 

للألفاظ، لأنه لا خلاف في عمومها إذا كان اللفظ عاما.
عوارض : أن العموم من عوارض المعاني حقیقة كما هو من ولالأ قولال

الألفاظ حقیقة، وهذا قول الرازي وأبي یعلي وابن الحاجب والقرافي والبزدوي 
ومن وافقه من الحنفیة، لكن أكثر الحنفیة اكتفوا بالكثرة والاجتماع دون 
الاستغراق حتى یتحقق معنى العموم خلافا لجمهور الأصولیین الذین اشترطوا 

.)2(الاستغراق حتى یتحقق معنى العموم

لفاظ شمول تعدد، وكما یصح في الأمر مه ذلك أن حقیقة العام لغة: شمول أوجدلیلهم: 
طلاق العموم للمعاني مول معنى لأفراد متعددة حقیقة، وإ لمتعدد یصح في المعاني شرٍ مأ

یعد أمرا شائعا وذائعا في لسان أهل اللغة كقولهم: "عمهم المطر، والخصب والخیر 

ه) ، تحقیق : أبي 794تشنیف المسامع بجمع الجوامع ، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي (- )1(
م)، 2000ه/1420لعلمیة ، طبعة أولى ،عمرو الحسیني بن عمر بن الرحیم ، (بیروت ـ لبنان :دار الكتب ا

د العزیز بن علي الفتوحي المعروف، محمد بن أحمد عبب المنیر  المسمى بمختصر التحریرشرح الكوك.326،ص1ج
3م)، ج1993ه/1413ه)، تحقیق : محمد الزحیلي ، ترید حماد، (الریاض : مكتبة العبیكان ،972بابن النجار(

ه)، تحقیق : أحمد 682وص و العموم ، شهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي (العقد المنظوم في الخص.106،ص
نفائس الأصول في .207،ص1م) ، ج1999ه/1420الختم عبد االله ، (المكتبة المكیة : دار الكتب ، طبعة أولى 

تحقیق : ه)، 684شرح المحصول ، شهاب الدین أبي العباس أحمد بن ادریس بن عبد الرحمان المشهور بالقرافي (
.1723،ص 4عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض و آخرون ،(مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى )، ج

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري - )2(
لبنان : دار الكتب العلمیة ، طبعة اولى ، ه) ، تحقیق :عبد االله محمود محمد عمر ، (بیروت ـ 1225اللكنوي(
، مصدر سابق.11ص3البحر المحیط للغزالي ج.243،ص1م)، ج2002ه/1423
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،لفاظوهذه الأمور في المعاني لا الأ،نعام"بالعطاء والأالقحط، وعم الملك الناس وعمهم 
.)1(طلاق الحقیقة فكان العموم موضوعا للقدر المشترك بینهما بالتواطئوالأصل في الإ
اعترض علیه :

ة یكون متناولا لأمور متعددة من جهأن من لوازم العام أن یكون متحدا، ومع اتحاده
كقولهم "عم ،واحدة، كشمول لفظ "الناس" لما تحته من أفراد، وعموم المعاني لیس كذلك 

ا المطر"، فإن كل جزء من أجزاء المطر اختص بجزء من أجراء الأرض، فلم یكن عامّ 
حقیقة وإنما مجازا.

الرد: و أجیب عن هذا بالآتي :
 شاملا لأفراد متعددة، أن العموم بحسب اللغة لا یشترط أن یكون أمرا واحدا

بل یكفي فیه الشمول ، سواء كان أمرا واحدا أم لا، وهذا متحقق في 
المعاني، فیكون عاما حقیقة.

فهذا عتبار أمر واحد یشمل المتعددإن سلم أن عموم المطر لا یكون بإ ،
.)2(المعنى متحقق في الصوت باعتباره أمرا واحدا یعم كافة السامعین

أن العموم من عوارض المعاني مجازا، وهذا هو قول أكثر :ثانيالقول ال
، ولكن الإمام الغزالي اكتف )4(، والآمدي والبیضاوي)3(الأصولیین كالغزالي

ـــ المتواطئ : هو نسبة وجود المعنى في أفراد اللفظ الكلي وجودا متوافقا، وعندها یسمى اللفظ متواطئا وذلك لتوافق )1(
الأحكام الإحكام في أصول"انسان" فان معناه لا یختلف في أفراده.ینظر :وجود معناه في جمیع أفراده، مثاله لفظ 

2بیان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ،ج.106،ص3شرح الكوكب لابن النجار، ج.244ص 2للآمدي ،ج
.110،ص

.107،ص3)ـ شرح الكوكب لابن النجار، ج)2(
لمكنى بأبي حامد ، الملقب بحجة الإسلام ، الفقیه هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي ، ا- )3(

الأصولي الشافعي المتكلم الأدیب الشاعر ، له من المؤلفات عدة منها : المستصفى من علم الأصول ، المنخول ، و 
.293، ص1ه) . ینظر : طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ، ج505في الفقه : الوسیط ، البسیط ، توفي سنة(

د االله بن عمر بن محمد بن علي بن ناصر الدین ، أبو الخیر البیضاوي كان فقیها أصولیا ، من أشهر هو عب- )4(
172، ص2مؤلفاته : المنهاج في أصول الفقه ، مختصر الكشاف في التفسیر ، ینظر : المرجع السابق ج
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لجمهور ا، خلاف)1(ستغراقجتماع لیتحقق معنى العموم دون الإبالكثرة والا
الأصولیین

أحدها لإبطال ما ذهب إلیه المعارض في أن العموم من ،استدلوا بثلاثة أدلةدلیلهم :
عوارض المعاني حقیقة، وأما الدلیلان الآخران فهما لإثبات صحة قولهم.

و سأقتصر على ذكر دلیل إبطال ما ذهب إلیه المعارض حیث قالوا : أن العموم لو كان 
قة، والعموم في للحقی)3(في كل معنى، لأن الاطراد لازم)2(حقیقة في المعاني لاطرد

ف بالعموم حقیقة الخاصة، كزید وعمرو فإنها لا توصطرد كما في المعانيمعاني غیر مال
. )4(ولا مجازا
أن العموم لا یعرض للمعاني لا حقیقة ولا مجازا، وهذا القول یعد ثالث:  القول ال

.)5(، ففي ثبوته نظره مما لم یعلم قائله ممن یعتد بهأبعد الأقوال، لأن
القول المختار : 

أن العموم من عوارض المعاني حقیقة كما هو من عواض الألفاظ حقیقة، ومما یؤید ذلك 
أو أحد الصحابة رضي االله صلى االله عليه وسلمالعموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي 

ة، لأن عرف الشریعة، أن عنهم یستفاد منه العموم المعنوي ، أي أنه متوجه لكل الأم
كذلك العموم المستفاد من القیاس المنصوص ،)1(قنحو قوله تعالى : )6(عمكلیف یالت

:حمزة بن زهیر حافظ، ( ه) ، تحقیق 505المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(- )1(
213، ص 3المدینة المنورة  : كلیة الشریعة )ج

.19الطرد، لغة التتابع، المصباح المنیر، الفیومي (مادة طرد)، ص - )2(
واصطلاحا : ما یوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت. ینظر : معجم التعریفات، علي بن محمد السید 

141تحقیق : محمد صدیق المنشاوي ،(القاهرة : دار الفضیلة )، ص ه)،816الشریف  الجرجاني(
.258اللازم: لغة من لزم الشيء، أي ثبت ودام، المصباح المنیر، (مادة لزم )، ص - )3(

ما یمتنع انفكاكه عن الشيء.:اصطلااحا 
د بن عبد الحمید /بذل النظر في أصول الفقه ، محم161، ص 2أصول الفقه، محمد أبو النور زهیر، ج- )4(

- 157م)، ص 1992ه/1412ه)، تحقیق : محمد زكي عبد البر ،(القاهرة : مكتبة دار التراث،552الأسمندي (
158.

.243، ص 1فواتح الرحموت للأنصاري اللكنوي، ج- )5(
بنان : ه)، ( بیروت ـ ل620روضة الناظر و جنة المناضر،موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي (- )6(

.185م)، ص 1981ه/1401دار الكتب العلمیة ، طبعة أولى ، 
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جُعل ماإن: " صلى االله عليه وسلمقوله، فكحدیث الاستئذان على علته أو المجمع علیها
.)2("الاستئذان من أجل البصر

فالعلة المذكورة هنا تعطي معنى عاما یشمل ما ذكر في الحدیث وهو الاستئذان، ویشمل 
غیره كالنظر إلى داخل البیت، والنظر إلى ما خبأ صاحب البیت في صندوق أو غیره، 
فهنا العلة أصبحت عامة، وهي معنى لیست لفظا، وكذلك العموم المستفاد من مجموعة 

لأدلة التي تدل على رفع الضرر تؤكد قاعدة " لا ضرر ولا أدلة تؤدي معنى كلیا واحدا كا
ضرار"، وكذا التي تدل على التیسیر وتعطي معنى كلیا عاما وهو "المشقة تجلب التیسیر" 

فهذه القواعد تعطي معنى عاما.

.01سورة التحریم لآیة- )1(
1558،ص5) ، ج6241أخرجه البخاري في صحیحه ،كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر،رقم(- )2(
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: دلالة العام بين القطعية و الظنيةالثانيالمطلب 
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دلالة ظنیة لأن ،لعام بعد التخصیص یدل على أفرادهاتفق العلماء الأصولیین على أن ا
التخصیص لایكون بغیر دلیل وهذا الدلیل غالبا ما یكون معلّلا، وهذه العلة قد تتحقق في 
بعض الأفراد الباقیة بعد التخصیص فیتطرق عن احتمال خروجها عن دلالة العام ومع 

جمیع أفراده بعد التخصیص على تطرق هذا الاحتمال فلا تكون دلالة العام على استغراق 
واختلف العلماء في دلالة العام الذي لم یسبق )1(سبیل القطع وإنما تكون على سبیل الظّن

تخصیص على جمیع أفراده ،هل هي دلالة قطعیة كدلالة الخاص على معناه ،أو أنها ظنّیة، 
لعاموهل الحكم الوارد على العام یتناول جمیع الأفراد التي تناولها هذا ا

وتحریر محل النزاع فیما یأتي:
قالوا: العام ثلاثة أنواع:

عام أرید به العموم قطعا : وهو الذي اشتمل على قرینة تنفي احتمال تخصیصه ، -1
، )2(﴾....وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا﴿مثل قوله تعالىِ: 

فهاتان الأیتان تقرران ، )3(﴾....الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ ﴿:وقوله تعالى
هیة عامة لا تتبدل ولا تقبل التخصیص، ومن ثم كان العام فیهما قطعي سنة إلا

الدلالة على العموم.
عام أرید به الخصوص قطعا : وهو الذي اشتمل على قرینه تنفي بقائه على -2

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ وَلِلَّهِ ﴿:عمومه، مثل قوله تعالى
فالناس في هذا النص عام أرید به خصوص المكلفین لأن العقل ،)4(﴾....سَبِيلاً 

یقضي بخروج الصبیان والمجانین.
عام مطلق: هو الذي لم تصحبه قرینة تنفي إحتمال تخصیصه  ولاقرینة تنفي -3

بالعام المحتمل للتخصیص في ذاته، مثل قوله دلالته على العموم ، ویسمى 

الوفاء الأفغاني ،(بيروت ـ لبنان :دار الكتب ه)، تحقيق : أبو 490أصول السرخسي، أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي (-)1(
/أصول الفقه الإسلامي،  وهبه الزحيلي، (سوريا ـ دمشق : دار الفكر 144ص1م)، ج 1993ه/1414العلمية ، طبعة أولى 

.249-248م)، ص1986ه/1406للطباعة و التوزيع ، طبعة أولى 
.06سورة هود آية -)2(
.30سورة الأنبياء آية -)3(
.97رة آل عمران آية سو -)4(
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وهو محل ،)1(﴾...وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ :﴿تعالى
، فأما الأقوال في هذه المسألة فهي على مذهبین الجمهور والأحناف)2(الخلاف

:وفي كل فرد أن دلالة العام فیما زاد على أصل المعنى،المذهب الأول
ن أصحاب المذاهب ب الجمهور المتكلمین والفقهاء، مذهبخصوص ظنیة، وهذا م

الأحناف.الشافعي والحنبلي وبعض الثلاثة المالكي و
، حتى اشتهر قولهم : ما من عام إلا وقد خصص ه تخصیصام كثرأن العدلیلهم:

قائم، فانتفى القطع، لأن وصار بمنزلة المثل، وعلیه فإن احتمال التخصیص في كل عام 
.، ولذلك یؤكد "بكل" و "أجمعین")3(القطع لا یتثبت بالاحتمال

ناقش الحنفیة هذا الدلیل : 
، لأن كل ما لارتفع الأمان عن اللغة؛لو جاز إرادة بعض مسمیات العام من غیر قرینة

فلا یستقیم ما یفهم السامعون من ،وقع عن كلام العرب من الألفاظ یحتمل التخصیص
، فلو جوزنا إرادة البعض من غیر ، لأن عامة خطابات الشرع عامةالعموم عن الشارع

ق مثلا بعت،، ولما استقام منا الحكملما صح منا فهم الأحكام بصیغة العموم،قرینة
، امع، وهذا یؤدي إلى التلبیس على السهو حرجمیع عبید من قال : كل عبد لي ف

، لما فیه من تعلیق الأحكام على الإرادة الباطنة : وهي غیر مقدور على وتكلیفه بالمحال
.)4(معرفتها بدون دلیل

.228سورة البقرة آیة -)1(
.199م)، ص1999ه/1419،زحیلي،(سوریا ـ دمشق : دار الفكر، طبعة أولىالوجیز في أصول الفقه، وهبه ال- )2(

مؤسسة الثقافة الجامعیة :یتي، (القاهرةعبد الودود محمد السر ،أصول الفقه الإسلامي، أحمد فراج حسین
أصول الفقه الإسلامي ، محمد زكریا البردیسي ،(القاهرة : دار الثقافة للنشر و .277م)، ص 1990ه/1410،

.404التوزیع)، ص
.252، ص 1فواتح الرحموت للأنصاري اللكنوي، ج- )3(
تیسیر التحریر ،محمد أمین المعروف بأمیر جادشاه، (مصر: مصطفى .253ینظر : المرجع السابق ،ص - )4(

.268، ص 1ه)، ج1350البابي الحلبي و أولاده ،
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: قطعیة سواء في ذلك أصل هأن دلالته على كل فرد من أفرادالمذهب الثاني
منهم ، وهذا مذهب الحنفیةدلالة الخاص على مدلوله، أو ما زاد علیه كالمعنى

.)1(فخر الإسلام البزدوي
وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند الإطلاق اأن اللفظ إذدلیلهم :

فإن العموم ،، حتى یقوم الدلیل على خلافه ، ولما كان العام موضوعا للعموم باتفاق
ه یثبت مسماه یكون لازما ثابتا به قطعا حتى یقوم الدلیل على التخصیص ، كالخاص فإن

)2(قطعا حتى یقوم دلیل المجاز.

ناقش الجمهور دلیل الحنفیة :
حتمال في بأنه مسبق على نفي دلیل الإعن هذا الدلیل_أي مذهب الأحناف_ضهااعتر 
قد قام الدلیل على احتمال التخصیص في كل ه، لأن، وهذا النفي غیر صحیحالعام

، وبذلك یفترق العام عن عام، ذلك الدلیل هو كثرة التخصیص في العمومات كما تقرر
ة إلى رینة في الخاص لم یخرجه من القطعیغیر قمن ، لأن كون احتمال المجاز الخاص

، فمثلا إرادة حقیقته، إنما هو لندرة المجاز وقلته بالنسبة لاستعمال اللفظ في یةالظنّ 
، ، نادرة بالنسبة لإرادة مجيء زید نفسهمن قولهم : جاء زید،، أو كتابهرسول زید

، فإنه قد كثر وشاع حتى أصبح استعماله في عمومه قلیل بخلاف التخصیص في العام
)3(من الخاص ، فلیس هو مثله.بذلك كان العام أحط درجة في دلالته، و النادر

ختار:القول الم
والراجح مما سبق ما ذهب إلیه الجمهور ، وهو أن دلالة العام المطلق على كل فرد من 
أفراده دلالة ظنیة ، لقوة أدلتهم ، ومما یقوي مذهب الجمهور هو ما كان یقضي به 

د الوهاب بن علي ، تاج الدین عبجمع الجوامع في أصول الفقه. 430، ص 1كشف الأسرار للبزودي ، ج- )1(
، طبعة ثانیة العلمیةالكتب ن:دارلبنا-بیروت(هـ)، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراهیم،771السبكي (

.44م)، ص 2003ه/1424
.253، ص 1فواتح الرحموت للأنصاري اللكنوي ، ج- )2(
.269- 268، ص 1تیسیر التحریر ، ج- )3(
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الصحابة والتابعین، إذا أشكل علیهم أمر ومثاله مجادلة الصحابة رضوان االله علیهم في 
.)1(أنها تعتد بأبعد الأجلینرضي االله عنها، فقضى علي ى عنها زوجهال المتوفعدة الحام

ثمرة الخلاف في دلالة العام : 
ته اختلافهم في أمرین كان لهما آثار واضحة نیختلاف في قطعیة العام وظترتب على الإ

في الفقه الإسلامي من حیث استنباط الأحكام الشرعیة وهما :
بالدلیل الظني كخبر الواحد والقیاسالثبوتالقطعياختلافهم في تخصیص العام -أ

إلى جواز ذلك لأن العام ، وإن كان قطعي الثبوت ، إلا أنه :ب الجمهورذه-
.)2(ظني الدلالة فیجوز تخصیصه بالظني

على العامدلالةلى عدم جواز التخصیص لأنفي حین ذهب جمهور الحنفیة إ-
بالظني،هتخصیصلا یصحالكتاب والسنة المتواترة أفراده قطعیة، و قطعي

القیاس؛ لأن التخصیص عندهم تغییر، و مغیر القطعي لا كخبر الواحد و 
.یكون ظنیا

، إذا اختلف حكمها)3(اختلافهم في الحكم بالتعارض بین العام والخاص- ب
أما الجمهور فإنهم لا یحكمون بالتعارض نظرا لظنیة العام وقطعیة الخاص ، -

ولا تعارض بین القطعي والظني ، فیعمل بالخاص فیما تخالفا فیها مطلقا تقدم 
أو تأخر أو جهل تاریخه لكونه أقوى من العام ، ویثبت حكم العام للباقي.

إذا تعارض مدلول العام والخاص فیما دل علیه الخاص ، فإن الحنفیة یحكمون -
ویها في القطعیة ، ثم بالتعارض بینهما في القدر الذي دل علیه الخاص لتسا

لم یعملون بطریقتهم في دفع التعارض فیقرون بأن الخاص یخصص العام ، إن 

، عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیّه، (المكتبة المكیة : دار بن حزم)، مالي الدلالات ومجالي الإختلافاتأ- )1(
.207ص

أصول الفقه لحسین .253، ص ول الفقه الإسلامي لوهبة الزحیليأص.359شرح الكوكب لابن النجار ص - )2(
.280والسریتي، ص 

سیأتي الحدیث بالتفصیل في المبحث الثاني.-(3)
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إن علم تاریخ أحدهما و ،ناسخا له عنه كان یتراخ عنه في المجيء فإن تراخى
)1(.تقدم الآخر ، و إن لم یعلم یعمل بالراجح منها

أفراده فإن الأمر لا یختلف إذا و سواء قیل بقطعیة العام أو ظنیته في الدلالة على 
:)2(حصل الاتفاق على القواعد الآتیة

و اعتقاد ،وجوب حمل الالفاظ العامة و إجرائها على العموم:القاعدة الأولى
عمومها في الحال من غیر بحث عن مخصصه .

العمل العموم و ن التحقیق و مذهب الجمهور وجوب اعتقاد قال الشنقیطي : "حاصله : أ
عمل ن اللفظ موضوع للعموم فیجب اللأ؛المخصصبه من غیر توقف على البحث عن 
.)3("عمل بهبمقتضاه ، فإن اطلع على مخصص

: الواجب في هذه ل التخصیص إذا ظهر ، و وجوب العمل بدلیالقاعدة الثانیة
.دلالة العام على صورة التخصیصالحالة إهدارُ 

: لا و ، لتخصیص أن یكون هذا الدلیل صحیحاالعمل بدلیل اطُ رْ شَ القاعدة الثالثة
، و البیان انإذ التخصیص بی؛و أقوى رتبة من العامأا یشترط فیه أن یكون مساویً 

ن فیجوز تخصیص الكتاب بالسنة و المتواتر من المبیَّ یجوز أن یكون أضعف رتبة 
.بالآحاد

: فیما بقي منه ـــ بعد التخصیص ــوجوب العمل باللفظ العامالقاعدة الرابعة
لا فرق بین العام قبل التخصیص إذ؛حتجاج به فیما عدا صورة التخصیص لإاو 
.بعده من حیث وجوب العملو 

.253أصول الفقه الاسلامي ، لوهبة الزحیلي، ص- )1(
.426ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة للجیزاني ،- )2(
م)، ص 2001مذكرة في أصول الفقه ،محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ،(مكتبة العلوم و الحكم ، -)3(

217.
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لعامصيغ ا: لثالمطلب الثا

و فيه قسميين :
دلالة صيغ العموم: القسم الأول
أنواعها: القسم الثاني
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دلالة صيغ العمومالقسم الأول : 

قبل البدء في بیان أداء الأصولیین في هذه المسألة نبین المراد بصیغ العموم .
1(مثال الشيء و صورته و هیأته ، یقال صیغة القول كذالغة :: الصیغة(

134المصباح المنیر للفیومي ، ( باب صوغ)، ص- (1)
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احد و علیه فإن المراد بصیغ العموم هو هیئة الألفاظ المستغرقة مما یصلح لها بوضع و 
، و العموم قد سبق تعریفه.حصرمن غیر

؟هل له صیغة تخصه أم لاالأصولیین في العموم آراء
م لا  على مذاهب ترجع ألعموم هل له صیغة تخصه في اللغة اختلف الأصولیون في ا

في مجملها إلى ثلاثة مذاهب هي :
تفیده بمطلقها ة و هم القائلون بأن للعموم صیغا تخصه حقیقو المذهب الأول :- 1

وغیرها من الألفاظ وهم الأئمة الأربعة من الفقهاء "ما"" من " وكلفظ الجمع و
رحمهم االله تعالى، البیضاوين الحاجب و ابختیار الغزالي، و إهو وعامة المتكلمین و 

.'أرباب العموم 'یطلق علیهمو 
، صوص مجاز في العمومهم القائلون بأن الصیغ حقیقة بالخ: و المذهب الثاني- 2

من  )2(، و محمد بن شجاع الثلجيمن المعتزلة)1(ا القول عن الجبائيكى هذحُ و 
'أرباب الخصوص 'ختیار الآمدي ویطلق علیهمإهو الحنفیة، و 

ومعنى ذلك أن ینزل اللفظ على أقل ما یحتمله كأن یجعل مثلا لفظة من حقیقة في الواحد 
لفاظ العموم حقیقة في أ، ویجعلوا  بقیة قوم الدلیل على إرادة الكلمجازا في الكل حتى ی

)3(أقل جمع .

هم القائلون بأنه لیس للعموم صیغة تخصه في اللغة ، وأن : و المذهب الثالث- 3
هذه الالفاظ التي یدعى أنها للعموم أو الخصوص إنما هي مشتركة بین العموم و 

ه) 235سنة(هو محمد بن عبد الوهاب بن سلاّم الجبائي ، المكنى بأبي علي ، رأس المعتزلة و شیخهم ،ولد -)1(
.183،ص14، جأعلام النبلاء للذهبي: سیر ینظره.303توفي سنةمن مصنفاته :النهي عن المنكر ،تفسیر القرآن ،

هو محمد بن شجاع الثلجي المكنى بأبي عبد االله البغدادي ، فقیه حنفي ،  كان صاحب عبادة و تلاوة ،من - )2(
.379،ص12سنة.ینظر :المرجع السابق ،ج85ه عن 266ة مؤلفاته: المناسك ، مات ساجدا في صلاة العصر سن

ب الجمهور ذهأنه ثلاثة و هو م-1نصب الأئمة في أقل الجمع إلى قولين : ـ )3
ا تحجب الأم بالاثنين من - 11النساء-﴾ فإن كان له إخوةأنه اثنان و هو رأي مالك و هو دليل قوله تعالى :﴿ -2 لأ

249ينظر : مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي ، ص .الثلث إلى السدس
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حتى یقوم الدلیل على بیان المراد )1(الخصوص ، أو مجملة لذا یجب التوقف
أرباب 'یطلق علیهم و المرجئة و ،)2(أبي الحسن الأشعريو هذا مذهبا ،منه

.)3('التوقف

رباب العموم   أأي أدلة المذهب الاول:  
الكتاب لفاظأجرو أأهل اللغة بأجمعهم نهم و جماع الصحابة، فإإوهو عمدة أرباب العموم: 

يوُصِيكُمُ ﴿:، فعملوا بقوله تعالى)4(إلا ما دل الدلیل على تخصیصه،السنة على العمومو 
.)5(﴾◌ْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ 

رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم إقوال حكاها الشوكاني في كتابه : أ9اختلف في محل الوقف على ـ)1(
،(الریاض: دار الفضیلة ، ى سامي بن العربي الأثري و آخرون: أبي حفصمحمد بن علي الشوكاني، تحقیقالأصول، 

.522م)، ص2000ه/1421طبعة أولى ، 

ــ هو علي بن اسماعیل بن أبي بشر اسحاق بن سالم، أبو الحسن الأشعري ، كان فقیها برع في علمي الكلام و )2(
الجدل على طریقة أهل الإعتزال حتى صار رأسا من رؤوسهم ، ثم ترك الإعتزال و انظم الى أهل السنة ، كان تقیا 

: ه) .ینظلر324القیاس ، توفي سنة (مصنفاته : مقالات الإسلامیین ، إثبات ورعا مجتهدا في العبادة ، من أشهر
.113، ص1افعیة لابن قاضي شهبة، جطبقات الش

138م)، ص1969ه/1489أصول الفقه ،محمد خضري بك ،(مصر:المكتبة التجاریة الكبرى ،طبعة سادسة،- )3(
لكة العربیة الكریم بن علي بن حمد النملة، (المم.اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناضر في أصول الفقه،عبد 

. إحكام الأصول في أحكام الأصول، 32، ص6م)، ج1996ه/1417،ة، طبعة أولى:دار العاصمالسعودیة ـــ الریاض
م)، 1995ه/1415ه)، تحقیق: عبد المجید تركي،(دار الغرب الإسلامي ،طبعة ثانیة ،474أبو الولید الباجي(

.فواتح الرحموت 246، ص2.الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ج116لابن قدامه ،ص .روضة الناظر، 237ص
.التمهید في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن 182. شرح العضد لابن الحاجب ، ص245للأنصاري اللكنوي، ص 

ولى ، طبعة أى: دار المدن: مفید محمد أبو عمشة، (جدةه)، تحقیق510الحسین أبو الخطاب الكلوذاني (
.6، ص2م)، ج1985ه/1406،

ول للباجي ص صحكام الف.أ51،ص6ي البصائر لمحمد النملة،جاتحاف ذو .151ضري صخصول الفقه للأ- )4(
241

.11سورة النساء آیة - )5(
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صلى االله عليه عن النبي رضي االله عنهابو بكر أو استدلوا به على ارث فاطمة حتى نقل 
بقَِيَ مِنَ وَذَرُوا مَا ﴿:وقوله تعالى،)1("نبياء لا نورثعاشر الأمنحن ":قال وسلم
یر ذلك ممالى غإ،)3(﴾...◌ٌ لاَ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ﴿:تعالىقولهو ،)2(﴾...الرِّباَ

لا یحصى من الألفاظ في الكتاب و السنة الدالة على العموم.
قد حاول الغزالي نقضه مقنعا و رداو هذا الدلیل لم یتمكن خصوم أرباب العموم من رده 

بشيء .ولم یأتي 

"أرباب الخصوص":أدلة المذهب الثاني
ولها لمرتبة العموم غیر متیقن، لأن و تنا،مرتبة الخصوص متیقنن تناول هذه الألفاظ لأ

تناول یعلى التقدیرین و ، و للخصوصن تكون للعموم أهذه الألفاظ لا تخلو إما أ
كان متیقنا تناوله في الخصوص اذار الثاني لم یتناول العموم ، و على التقدیو ،الخصوص

لا ، و إحقیقة في العموملى من جعلهدون العموم ، كان جعله حقیقة في الخصوص أو 
.حیلزم ترجیح المرجو 

المناقشة: 
، لأنه لو حمل على العموم لم طأن جعله حقیقي في العموم أحو أنه معارض و جیب بأ

، ناولهحمل على الخصوص لم یتومل الخصوص ضرورة تناول العموم له، و لیه
. )4(الحمل على ما هو أحوط  أولىو 

: أرباب الوقفأدلة المذهب الثالث

.1377،ص 3)،ج1757كم الفيء ، رقم(أخرجه مسلم في صحیحه ، كتاب الجهاد و السیر ، باب ح- )1(
.278سورة البقرة آیة -)2(
.95سورة المائدة آیة - )3(
119،ص 2بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج- )4(
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وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿أن هذه الصیغة التي استعملت في العموم مثل قوله تعالى: 
، )2(﴾...الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ ﴿واستعملت في الخصوص كقوله تعالى:، )1(﴾
حدهما لأن المجاز ن تكون الصیغة مجازا في أأ، فبطل ستعمال الحقیقةالإصل في الأو 

عتراف متقابلان یجب تدافعهما والإلیس أحدهما أولى من الآخر فهماو صل ،خلاف الأ
.شتراكبالإ

المناقشة:
محمول على ما اذا كان ،ستعمال الحقیقةرد الجمهور عن هذا بأن قولهم الأصل في الإ

، و الصیغ لیست خصوصحدهما باني من غیر أن یتبادر منه أاللفظ مترددا یبین المع
عند الاطلاق ، فكانت حقیقة في العموم مجازا في اتبادر منهین العموم من هذا القبیل لأ

.)3(الخصوص
: القول المختار

تخصه في اللغة ؟ و أنهم ذهبوا هل للعموم صیغ بعد معرفة آراء الأصولیین في مسألة 
إلى ثلاثة مذاهب ، فالراجح أن كون المذهب الأول و هم الجمهور القائلین بأن للعموم

صیغة تخصه حقیقة هو الحق الذي لا سترة به ، و لا شبهة فیه ، ظاهر لكل من یفهم 
)4(.و یعقل الحجة ، و یعرف مقدارها في نفسها و مقدار ما یخالفهافهما صحیحا 

.282سورة البقرة آیة - )1(
.173سورة آل عمران آیة -)2(
2أصول الففه للزهیر ،ج.سابقمصدر119،ص 2بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، جینظر :- )3(

171،ص 
.523، ص1للشوكاني ، جإرشاد الفحول - )4(
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ها ـــــــــأنواع: الثانيم ــــالقس

:فرعينو فيه 

أنواع صيغ العموم الدالة عليه بنفسها: الفرع الأول
بقرينةأنواع صيغ العموم الدالة عليه : الفرع الثاني
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أنواع صيغ العموم الدالة عليه بنفسها: الفرع الأول

الشریعة و أصول اللغة إلى أن للعموم صیغا لفظیة تدل علیه حقیقته ذهب عامة علماء 
الإشارة كثرها، مع بیان موجز لكل منها، و بالوضع اللغوي، فسأذكر أشهر تلك الصیغ بل أ
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إلى الخلاف الحاصل في بعضها، فصیغ العموم الموضوعة في اللغة یمكن إجمالها في 
نوعین: 
مثل و ككل و جمیع و نحوهما اظ المؤكدة، أحدهما: ماهو عام بنفسه مثل الألف

"متى"و"أي"و"ما"و"منـ "الموصولة كالأسماءالشرط والاستفهام، و أسماء 
نحوها.و ،"التي"و"الذي"و"حیثما"و"أین"و
المفرد الجمع المعرف بأل أو بالإضافة، و ذلك ك، و ثانیا: ما هو عام بقرینة

.الموصوفة أو الواقعة في سیاق الشرطالمعرف بأحدهما، والنكرة المنفیة أو 
)1(.و فیما یلي بیانها بالتفصیل

:صیغ الـتأكید.1
كما ،)2(ستغراق بحسب المقاملجمیع الأجزاء، تستعمل بمعنى الإ: إسملغة:كل-أ

صلى االله عليه قولهو ،)3(﴾إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿قوله تعالى:في
)4("جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكميا عبادي كلكم : "وسلم

إفادتها العموم:
دلالة علیه، لأنها اتفق الأصولیون على إفادتها العموم،و أنها أقوى صیغ العموم في ال

المثنى المفرد و و غیر ذالك، كالمذكر والمؤنث، تشمل العاقل وغیره من حیوان أو جماد، و 

. شرح البدخشي منهاج العقول للإمام محمد بن الحسن 119، ص3شرح الكوكب المنیر لابن النجار ،ج- )1(
83،ص2ه) ،(بیروت ـ لبنان : دار الكتب العلمیة) ، ج 685البدخشي ، القاضي البیضاوي (

محمد أحمد حسب االله ،(القاهرة : دار المعارف) : عبد االله علي الكبیر ، ،لابن منضور، تحقیقلسان العرب- )2(
. المصباح المنیر للفیومي ، 1053. القاموس المحیط لفیروز أبادي ، (مادة ـ كلل ـ )،ص3917،(مادة ـ كلل ـ ) ، ص

205(مادة ـ كلل ـ )، ص
.63سورة العنكبوت آیة - )3(
الترمیذي و .106،ص3) ،ج2335ضا مواتا ـ ،رقم(كتاب ـالمزارعةـ ،باب ـ من أحیا أر خرجه مسلم في صحیحه،أ- )4(

.654،ص 3) ،ج1378في سننه ، كتاب ـ أبواب الأحكام ـ ،باب ـ ما ذكلر في احیاء أرض الموات، رقم(
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، حیث أن كل لا تكون إلا )1(بها أو تابعة مؤكدةأنه لا فرق بین أن یقع مبتدأالجمع، و و 
)2(مضافة.

و لها بالنسبة إلى إضافتها معان:

 :منها
إلى نكرة أو إلى معرفة:"كل"إضافة-1

إذا أضیفت كل إلى نكرة، فإنها تكون لاستغراق جزئیاته، أي أن حكم العموم فیها على كل 
فرد لا على المجموع، كقول: كل رجل قائم، بمعنى أن حكم العموم فیها على كل فرد. أما 

رمان مأكول"، و إذا دخلت "كل" على معرفة فتستغرق أجزاء ما دخلت علیه،  كقول: "كل 
الرمان مأكول" لدخول قشره، و بعبارة أخرى یصدق قول  "كل رجل لا یصدق قول: " كل

مضروب" إذا ضربت كل و احد ضربا ما، و لا یصدق " كل الرجل مضروب" إلا إذا 
)3(.ضربت جمیع أجزائه

إلى ما فیه "أل" الإستغراقیة :"كل" إضافة -2

من شرط العام إفادتهالعموم مستفاد من اللفظ المؤكد، و إذا كانت "كل" للتأكید فلا یظهر وجه العموم،لأن ا- )1(
.356، ص1بنفسه. ینظر:العقد المنظوم للقرافي، جلإستغراق وضعا ا
ه) ، تحقیق 761تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم ،الحافظ صلاح الدین أبي سعید خلیل بن كیكلدي العلائي(- )2(

م)، 1997ه/1418:علي معوض ، عادل عبد الموجود ، (بیروت ــ لبنان : دار الأرقم بن أبي الأرقم، طبعة أولى،
أصول الفقه ، أبي الحسین محمد بن علي بن الطیب المعتمد في.356،ص1العقد المنظوم للقرافي، ج.250ص

لفرنسي للدراسات العربیة ادمشق : المعهد العلمي، (ه)، تحقیق: محمد بكر، حسن حنفي436(البصري
.39، ص5اف ذوي البصائر لمحمد النملة، جإتح.206،ص1م) ، ج1964ه/1384،

هنا بیان الفرق بین الجزئي و الجزء:یجدر- )3(
(أي یمنع تصور الشركة فیه)الجزئي:هو الشخص من كل حقیقة كلیة

، أحمد بن نور الأنوار في شرح المنار.29شرح تنقیح الفصول للقرافي، ص ینظرل. من غیره كترتب منه و الجزء: ما 
.125ص،2م)، ج1998ه/1419تراث و التحقیق،ه)، (باكستان:مركز الإمام البخاري لل1130أبي سعید الحنفي (
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فرد، فهل "أل" تفید ، و أرید الحكم على كلإذا أضیفت كل إلى ما فیه "أل" الإستغراقیة 
"كل"  تأسیسا لها ، أم أن "أل" لبیان الحقیقة و تكون كل تأسیسا العموم، و تكون

.للعموم؟
إلى أن المسألة تحتمل الأمرین و )2(و العلائي)1(ذهب بعض الأصولیین، كابن النجار

افة.تكون تأكیدا إذا كانت تابعة لا مض"كل"لكن الاحتمال الثاني أظهر، من حیث أن
إلى أن "أل" تفید العموم في مراتب ما دخلت علیه، و "كل" تفید )3(في حین ذهب السبكي

راق كل العموم في أجزاء كل من المراتب، فإذا قیل مثلا: كل الرجال، أفادت "أل" استغ
أفادت "كل" استغراق آحاد تلك الرجال، فیصیر لكل منها معنى مرتبة من مراتب الرجال، و 

.)4(تأسیسا، و هذا أولى من التأكیدمستقلا یفید 

:على النفي أو تقدم النفي علیها "كل"تقدم-3

جلیل،صحابي،النجاربنمالكبنغنمبنعوفبنعبدبنثعلبةبنكلیببنزیدبنخالدهو- )1(
صلى االله علیه وسلم النبينزل،صلى االله علیه وسلم االلهرسولمعالمشاهدوسائروالخندقوأحدًاوبدراً العقبةشهد
إحدى:وقیلخمسینسنةالرومأرضمنبالقسطنطینیةالمدینة إلى أن بني المسجد، توفيإلىهاجرلماعنده

.402، ص 2، جویة. ینظر: سیر أعلام النبلاء للذهبيفي خلافة معاوخمسین
،البارع المحققالإمامالمقدسيالدمشقي،العلائي،سعیدأبوالدینصلاحااللهعبدبنكیكلديبنخلیلهو-)2(

،والأسانیدالمتونمعرفةفيعلامة،الرجالومعرفةالحدیثعلومفيمتفنناً ،والنحو و الأصولالفقهفيإماماً كان
، 3قاضي شهبة ،جلابنالشافعیةطبقات:تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم. ینظر ،القواعد:مصنفاتهأشهرمن

.93ص 
،الدینتاجالقضاةبقاضيالملقب،البصربأبيالمكنى،السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبدهو- )3(

جمع"و"الحاجبابنمختصرعنالحاجبرفع" :الفقهأصولفيمؤلفاتهمن،المؤرخالأصوليالشافعيالفقیه
.104، ص3شهبة ، جقاضيابن،الشافعیةطبقات:انظر.ه)771سنة(توفي،"الجوامع

ه)،تحقیق:حاتم صالح 756ما علیه تدل ، الإمام تقي الدین أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي(أحكام كل و - )4(
/ 125،ص3/ شرح الكوكب المنیر لابن النجار ، ج53م) ، ص2003ه/1424الضامن ،(الشام: دار البشائر،

264تلقیح الفهوم للعلائي، ص
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و لها مع النفي حالتان:
أن تتقدم على النفي: مثالها "كل إنسان لم یقم" ففي هذه الحالة أفادت كل -أ

، و فیه حكم بالسلب على كل )1(التنصیص  على كل فرد، و هذا عموم السلب
فرد.

النفي علیها: مثالها "لم یقم كل إنسان" في هذه الحالة فإنها لم تدل إلا أن یتقدم - ب
على نفي المجموع، و ذلك یصدق بانتفاء القیام عن بعضهم ، و یسمى هذا سلب 

، بل أفادت الحكم على أي أن كل لم تفد العموم في حق كل أحد،)2(العموم
)3(بعضهم.

ضد المتفرق و قیل یطلق على معاني كثیرة منها الجیش، و لغة::جمیع- ب
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا ﴿جمیع یؤكد بها أیضا یقال جاؤوا جمیعا أي كلهم، قوله تعالى: 

نَا مُحْضَرُون صیغ العموم إذا كانت بمعنى إنما تكون من ، و )4(﴾جَمِيعٌ لَّدَيْـ
)5(غیره.كل، وهي تستعمل للعاقل و 

العموم: إفادتها
، وأجمعین )7(جمعاء، و )6(اتفق الأصولیون على إفادتها العموم و ما یتصرف منها كأجمع

تعد من الصیغ القویة أیضا.فإنها تقال على العموم ،)1(جمعوأجمعین و 

القضیة مسلط على كل فرد من أفراد الكلي .ینظر :ضوابط المعرفة و أصول عموم السلب: أي أن النفي في ــ)1(
73م) ،ص1993ه/1414الإستدلال و المناظرة،عبد الرحمان حسن المیداني،(دمشق:دار القلم،

ضوابط سلب العموم: أي أن النفي في القضیة مسلط على بعض أفراد الكلي فقط ، لا على كل فرد . ینظر:- )2(
.73،صالمرجع السابقمیداني ،المعرفة لل

528، ص1رشاد الفحول للشوكاني ،جإ- )3(
.32سورة یاسین آیة - )4(
مختار .710القاموس المحیط الفیروز أبادي مادة جمع ص.42المصباح المنیر، الفیومي، مادة حمع ص- )5(

.679ص،- مادة جمع- لسان العرب لأبن متطور .111الصحاح للرازي، (مادة جمع )، ص
لشمول أجمع: تستعمل في تأكید العموم فهي مثل "كل" في أنها تأتي تأكیدا لما یتجزء، لأن معناها الإحاطة و ا- )6(

ا هو ، حیث یمكن سیر جزء منه، فتأكید أجمع على سبیل الاستقلال لا تبعا للفظ "كل" كمكأن تقول: سرت النهار أجمع
.359،ص1ظوم للقرافي ،جالعقد المن: الشأن في أكتع و أبصع. ینطر

: للمونث ، كقول مررت بدارك جمعاء جمعاء- )7(
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و لهذه الصیغة حالتان:
ى معرفة، فلا یقال جمیع أن تكون مضافة، و في هذه الحالة لا تضاف إلا إل-1

جمیع توجب الإحاطة و الاستغراق على وجه كما في كل، فكلمة رجل قائم 
الإجماع قصدا.

فیما لو قال القائل: كل من دخل الحصن أولا فله كذا، "كل"ویظهر الفرق بینهما و بین
أو قال: جمیع من دخل الحصن أولا فله كذا، فدخل عشرة. ففي المثال الأول یستحق كل 

حد منهم مذكور مع قطع النظر عن واحد من العشرة الداخلین الجزاء كاملا، لأن كل وا
غیره، فهو أول بالنسبة لمن جاء متخلفا، بخلاف المثال الثاني، فإن العشرة الداخلین معا 

هو یفید الإحاطة على وجه الإجتماع واحدا، لأنهم ذكروا بلفظ جمیع و یستحقون نقلا
.)2(فصار العشرة كشخص واحد سابق بالدخول سائر الناس

جمیع" من حیث إفادتها العموم صورتین هذه الحالة فإن "فيأن تكون تابعة و -2
هما:

،)3(﴾...وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴿مثالها قوله تعالى : الصورة الأولى:-أ
هَا جَمِيعًا﴿قوله تعالى: و  فالعموم في هذین المثالین ،)4(﴾...قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ

مستفاد من "جمیع" لنقص مدلول الضمائر على صیغ العموم.
: مثالها: "جاء الناس جمیعا"، فإن الذي یظهر هنا أن جمیع الصورة الثانیة- ب

)5(ستفاد من لفظ الناس.مللتأكید ولرفع توهم المجاز، أما العموم ف

3شرح الكوكب المنیر،ج.361-360:المرجع السابق صع المؤنث تقول :مررت بالنسوة جمع. ینطر: للجمجمع- )1(
.128،ص

نیل درجة الدكتوراه ، رسالة بعنوان:تخصیص العام و أثره في الأحكام الفقهیة ، اعداد علي عباس الحكمي ،- )2(
. 17جامعة الملك عبد العزیز مكة المكرَمة ،ص

.31سورة النور آیة - )3(
.38سورة البقرة آیة - )4(
.264تلقیح الفهوم للعلائي ،ص- )5(
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:صیغ أسماء الشرط والاستفهام.2
الصیغة الأولى: "من" )1

هي كلمة مبهمة وهي عبارة عن ذات من یعقل، وهي تحتمل الخصوص والعموم، 
:)1(هي، ولها أربعة أقسام متفق علیها و الأصل فیها العمومو 

أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ ﴿منه قوله تعالى: و "الذي"أي بمعنى "من" الموصولة:-أ
)2(﴾...وَمَن فِي الأَْرْضِ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ 

)3(﴾...مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ :﴿مثال قوله تعالى"من" الشرطیة:-ب

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ ﴿: مثالها قوله تعالى"من" الاستفهامیة:-ت
)4(﴾بإِِذْنهِِ 

)5(: مثاله قول: " مررت بمن معجب لك"نكرة موصوفة"من" واقعت-ث

إفادتها العموم:
الراجح هو ما قاله الجمهور أن "من" تفید ، و إختلف الأصولیون في إفادة "من" العموم

أما إذا وقعت موصولة أو العموم إذا وقعت شرطیة أو استفهامیة، فهي تفید العموم قطعا،
.)1(قد تكون للخصوصتكون للعموم و فقدموصوفة، 

ه)، 710كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، حافظ الدین النسفي( .155ص،1أصول السرخسي ، ج- )1(
ه) 761مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ابن هاشم الأنصاري(.179،ص1(بیروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمیة)، ج

د العق.362،ص1م) ج1991ه /1411، تحقیق:محمد محي الدین عبد الحمید ،(بیروت : المكتبة العصریة صیدا ،
مذكرة في أصول الفقه .248ص،أصول الفقه للزحیلي.387،ص1المنضوم في الخصوص والعموم للقرافي، ج

245للشقیطي، ص
. 18سورة الحج آیة - )2(
.123سورة النساء آیة - )3(
.255سورة البقرة آیة - )4(
شداد: یا شاة من قنص لمن حلت له، زاد الكوفیون قسما خامسا و هو أن تكون زائدة مؤكدة و مثاله قول عنترة بن- )5(

له، حرمت علي و لیتها لم تحرم، ورد البصریون أن الوارد في دیوانه یا شاة ما قنص. ینظر : التلقیح للعلائي، 
251ص
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)2(.هو اختیار ابن الحاجبأنها تفید العموم و في بالموصولة لذلك اعترض علیهم القراو 

الصیغة الثانیة : "ما")2
في صفات ما ، و )4(عقلت، لكن یعبر بها عن ذات لا )3(هي نظیر "من" في أنها لفظ مبهم

لمعرفة مدى إفادتها العموم لا بد من معرفة أقسامها:یعقل، و 
)5(وجه أقسام:تحت كل ا " في اللغة على وجهین إسمیة، وحرفیة و تأتي " م

على خمسة أقسام:"ما" الإسمیة:.1
)6(﴾...وَمَا عِندَ اللَّهِ باَقٍ ۖ◌ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ ﴿: في قوله تعالى: موصولة-أ

: كقول مررت بما معجب لك، أ شيء معجب لكنكرة موصوفة-ب
: مثل ما أحسن زیدا.للتعجب-ت
)7(﴾ربََّكَ يُـبـَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قاَلُوا ادعُْ لنََا ﴿: مثل قوله تعالى: استفهامیة-ث

و هي نوعان:شرطیة:-ج

میزان الأصول في نتائج العقول، للأمام أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقیق الطالب: عبد الملك عبد - )1(
التمهید في .380ص،1م) ج1984ه /1404، لینال شهادة الدكتورا في الشریعة الإسلامیة (الرحمان أسعد السعدي

ه)، تحقیق:محمد 776تخریج الفروع على الأصول.للإمام جمال الدین أبي محمد عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي( 
لنصوص في الفقه تفسیر ا.303م)، ص1980ه/1400هیتو،(بیروت ـ لبنان شارع سوریا:مؤسسة الرسالة ،=حسن 

.16،ص2م) ،ج1993/ه1413ار النشرالمكتب الإسلامي،(:دأدیب صالح،(بیروت ـ دمشق ـ عمانالإسلامیة، محمد
. 1801، ص4نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي، ج

قوله ذكر الشنقیطي في مذكرته أنها تعم مطلقا سواء كانت شرطا، أو موصولة أو استفاهمیة ومن أمثلة ذلك- )2(
.248) . ینظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي، ص3تعالى: " و من یتوكل على االله فهو حسبه" (الطلاق آیة 

.156، ص1أصول السرخسي ج- )3(
المرجع السابق. التمهید في تخریج فروع عن الأصول للأسنوي 156، ص1ینظر:أصول السرخسي ج-)4(

لدار؟ فیقول: زید و عمر، فیكون هذا الجواب خطأ و لو قیل: فرس أو ، ففي الذوات لو قیل: ما في هذا ا303ص
متاع، یكون مصیبا، و في الصفات، یقول الرجل: ما زید؟ فیجیب: إنه عالم، أو خیاط أو نساج، أو صحیح، أو مریض 

38ص،1فیكون الجواب صحیحا.  ینظر: میزان الأصول، ج
326، صمغني اللبیب عن كتاب الأعاریب للأنصاري - )5(
.96سورة النحل آیة - )6(
.68سورة البقرة آیة- )7(
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 أي )1(﴾...فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴿كقوله تعالى::زمانیة
استقیموا لهم مدة استقامتهم لكم.

2(﴾وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ ﴿: في قوله تعالى: غیر زمنیة(

)3(على ثلاثة أقسام"ما" الحرفیة:.2

صْلاَحَ مَااسْتَطَعْتُ أرُيِدُ إِلاَّ إِنْ :﴿كقوله تعالىمصدریة:-أ )4(﴾…الإِْ

ذَا بَشَرًا: كقوله تعالى: ﴿نافیة-ب مَّا هُنَّ ،وقوله تعالى: ﴿)5(﴾...مَا هَٰ
)6(﴾◌ْ أُمَّهَاتهِِمْ 

)7(﴾لنِتَ لَهُمْ فَبِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴿لى: : كقوله تعازائدة- ت

إفادتها العموم :
، و لذا نجد ةتجدر الإشارة إلى أن أكثر الأصولیین یذكرون "ما" و "من" في مسألة واحد

أن آراءهم في إفادتها العموم تتفق بشكل عام مع آرائهم في إفادة "من" للعموم، أي أن "ما" 
تفید

تفید العموم في حالة " ما"في إلى أن االعموم إذا كانت شرطیة و استفهامیة ، و ذهب القر 
ذا وصلت بفعل مستقبل أفادت إالمصدریة والزمنیة و ،الشرطو )1(الصلة و الاستفهام

.07سورة التوبة –)1(
.197سورة البقرة آیة - )2(
یوجد أقسام تندرج تحت تقسیمات "ما" الحرفیة، فالمصدریة تنقسم إلى زمنیة وغیرها والزائدة تنقسم إلى كافة وغیر - )3(

.348إلى 326للاطلاع علیها. ینظر: مغني اللبیب للأنصاري من صكافة، والكافة تنقسم أیضا إلى ثلاثة أنواع 
.88سورة هود آیة - )4(
.31سورة یوسف آیة -)5(
.02ورة المجادلة آیة س-)6(
.159سورة آل عمران آیة -)7(
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تفید العموم "ما"إلى أن ذهب الحنفیة، و )2(أقسام "ما" فإنها لا تفید العمومالعموم، أما بقیة 
موصوفة فلا تعم إلا و أما إذا كانت موصولة لقا إذا كانت شرطیة أو استفهامیة ، مط

)3(بقرینة

الصیغة الثالثة "كیف":)3

)4(لقة بالأحوال و تستعمل على وجهینأما إفادة كیف للعموم فهي متع

فتقتضي فعلین متفقي اللفظ و المعنى غیر مجزومین نحو كیف تصنع أصنع :شرطیة-أ
.)5(فلا یجوز كیف تجلس أذهب–

كَيْفَ ﴿: نحو كیف زید أوغیره نحوا حقیقة هو الغالب فیها، إم: و إستفهامیة- ب
فإنه أخرج مخرج التعجب. ،)6(﴾...◌ِ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ 

إفادتها العموم: 
لم یتعدد ذكر صیغة كیف ضمن باقي صیغ العموم إلا عند بعض الأصولیین كالقرافي 

على و العلائي في تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم، و قد اتفقوا–في العقد المنظوم 
ا سواء كانت استفهامیة أم شرطیة.عمومه

صیغ الأسماء الموصولة :.3

ألحق القرافي 'مهما' بما الشرطیة، حیث قال أن "ما" الشرطیة إذا التحق ألفها بما الزائدة فإن ألف ما الأولى تقلب - )1(
.382،ص1هاء، فنقول مهما. ینظر: العقد المنظوم  للقرافي ،ج

.385-373ص،1المرجع السابق :ج: العقد المنظوم  للقرافي- )2(
156، ص1أصول السرخسي، ج- )3(
356التلقیح للعلائي، ص .229مغني اللبیب للأنصاري ،ص- )4(
یجاز -3یجازى بها  ،-2لا یجازى بها ، - 1الشرطیة على ثلاثة أقوال: "كیف"ـاختلف النحاة في المجازاة ب- )5(

357المرجع السابق ،صالتلقیح للعلائيبها بشرط اقترانها بـ "ما" . ینظر:
.28سورة البقرة آیة - )6(
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و"من"، وهي: "الذي" "التي"، من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة سوى ما تقدم من "ما"
)1(.غیرهن یعقل ولمجمعهما، التي تستعمل كذلك مثناهما وو 

إفادتها العموم: 
العموم، لكن هذا لا یمنع من تعدد الأقوال فیها عد الأصولیون هذه الصیغ ضمن صیغ 

مثنى نحو قوله تعالى: الموصول سواء كان مفردا كالذي والتي، أو هم من قال أن الإسمنفم
إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لَهُم ﴿مجموعا نحو قوله تعالى: أو ،)2(﴾وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانهَِا مِنكُمْ ﴿

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴿،)3(﴾مِّنَّا الْحُسْنَىٰ  و منهم من لم )5(فأنه یفید العموم،)4(﴾وَاللاَّ
منهم من و ،)6(لم یفصل فذكر أن الموصولات مفیدة للعموم دون تحدید صیغة من صیغه

و قول آخر ما لم ،)7(ذهب إلى أن الأسماء الموصولة تفید العموم ما لم تكن مثناة
.)8(تتعرض لجمعهما

كما اختلفوا في أن الألف و اللم التي في "الذي" و "التي" هل هما :جنسیة)عهدیة و (ال
: ، كما قوله تعالىو تارة تكون جنسیة،تارة تكون عهدیة'الذي'للتعریف أم لا؟ لأن 

لا ، و ترجع إلى معهود سابق،)9(﴾...قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴿

430تلقیح الفهوم للعلائي، ص- )1(
.16سورة النساء آیة - )2(
.101سورة الأنبیاء آیة - )3(
.34سورة النساء آیة - )4(
274أصول الفقه الإسلامي لحسین و السریتي ، ص.129، ص3شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج- )5(
شرح .245ص،1فواتح الرحموت للأنصاري اللكنوي ،ج.45، صلسبكيجمع الجوامع في أصول الفقه ل- )6(

:عضد الدین عبد الرحمان تحقیقه)، 646مختصر المنتهى الأصولي، أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (
.540، ص2م) ،ج2004ه/1424ه) ،( بیروت ــ لبنان: دار الكتب العلمیة، طبعة أولى،756الإیجي(

540،ص1إرشاد الفحول للشوكاني ،ج- )7(
حاشیة البناني على شرح جلال شمس الدین محمد بن أحمد المحلى على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدین - )8(

1العقد المنظوم للقرافي ،ج.409،ص1م) ،ج1982ه/1402ه)،( دار الفكر،771عبد الوهاب ابن السبكي (

.141شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول للقرفي، ص.372-347،ص
.01سورة المجادلة آیة - )9(
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لا تعم، كما هو محل اتفاق بینهم، إذ أن "ال" إذا كانت للعهد فإنها ، و العمومتقتضي 
وَهُوَ ﴿:ات االله تعالى ، مثل قوله تعالىفلك كل ما ورد في ص، و كذسیأتي بیان ذلك

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ﴿:قوله تعالىو ،)1(﴾الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الأَْرْضِ إِلَٰهٌ 
لهذه المواضع الكثیرة امتنع جمع من الأصولیین من و ،أمثال ذلكو ،)2(﴾الْمَاءِ بَشَرًا

)3(.عدها في صیغ العموم

من صیغ أسماء الشرط و الاستفهام التي تفید العموم:و 
هي اسم مبهم، تستعمل لمن یعقل بفتح الهمزة و تشدید الیاء، و:صیغة "أي".1
.)4(إفادتها العموم، یجب أولا ذكر أقسامها الخمسةغیره و حتى نعرف مدى و 

 5(:"أي"أقسام(

)6(﴾..أَيا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿: نحو قوله تعالى:أي الشرطیة-أ

)7(﴾...فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ ﴿: نحو قوله تعالى: أي الإستفهامیة-ب

ثمَُّ لنََنزعَِنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّـهُمْ أَشَدُّ عَلَى ﴿: نحو قوله تعالى: أي الموصولة-ت
نِ عِتِيا )8(﴾...الرَّحْمَٰ

.84سورة الزخرف آیة - )1(
.54رقان آیة فسورة ال-)2(
.436تلقیح الفهوم للعلائي، ص- )3(
.122ص3شرح الكوكب المنیر لابن النجار ج- )4(
.91مغني اللبیب عن كتب الأعاریب للأنصاري ص- )5(
.110سورة الإسراء آیة - )6(
.50سورة المرسلات آیة -)7(
.69سورة مریم آیة -)8(
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رجل، أي كامل في نحو: زید رجل أي: تنفع للنكرةالدالة على معنى الكمال"أي"-ث
حالا للمعرفة: كمررت بعبد االله أي رجل.صفات الرجال، و 

: نحو: یا أیها الرجل. "ال"أن تكون وصلة إلى نداء فیه -ج

إفادتها العموم: 
، إلا أنهم اختلفوا في أي نوع من )1(ذكر الأصولیون صیغة "أي" ضمن صیغ العموم

أنها تفید العموم في الإستفهام والشرط الأقسام الخمسة تفید العموم، فمنهم من قال 
إلى الأحنافالاستفهامیة فقط، في حین ذهب و ر على الشرطیة منهم من اقتصوالصلة، و 

.)2(إنما تعم إذا وصفت بصفة عامة "أي" لا عموم فیها بنفسها، و 
ما بعض هذا القول موصولة، و طیة، أواستفهامیة، أو أنها تفید العموم إذا كانت شر :الراجح

الشرطیة أكثر من غیرها، ویتبین ذلك من خلال "أي"أنه ذكر أن العموم أظهر في 
، )3(﴾..أَيا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿الأمثلة التي وردة فیها منها قوله تعالى: 

)4("رغ فقد طهبأيما إهاب د: " صلى االله علیه وسلمفي قوله، و )3(﴾..الْحُسْنَىٰ 

ال القائل: أي الرجال جاءك؟ قعموم في حالة الاستفهام أنه إذا من الأدلة على إفادتها الو 
أعمر، أم زید، أم بكر ... إلخ، فهي مستغرقة لجمیع الأفراد في حالة السؤال، فكأنه قال: 

)5(فكانت مفیدة للعموم.

لغزالي لم یعدها من صیغ العموم وزاد العلائي العلائي في تلقیح الفهوم أن اذكر الزركشي في البحر المحیط و - )1(
أعم صیغ كورة في كتبهم في مواضع مختلفة،  أنها من أقوى و غیرهم إلا أننا نجدها مذإمام الحرمیین، والسمعاني، و 

متن الورقات إمام الحرمیین الجویني .339تلقیح الفهوم للعلائي، ص.75ص3العموم. ینظر البحر المحیط ،ج،
.24م) ،ص1996ه/1416ه)،(المملكة العربیة السعودیة ــ الریاض: دار الصمیعي ، طبعة أولى،478(
ك شأن كل النكرات المفردة فلا تعم أن "أیا" في أصل الوضع للخصوص، لأنها نكرة و شأنها في ذلالأحنافقال - )2(

.343تعم إلا بقرینة الوصف العام، أنظر التناقیح للعلائي ص
.110سورة الإسراء آیة - )3(
أخرجه مسلم في صحیحه بشرح النووي و اللفظ عنده: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كتاب الحیض، باب طهارة - )4(

و أخرجه الترمیذي في جامعه كتاب اللباس عن رسول الله صلى االله علیه و سلم، .53،ص 4جلود المیتة بالدباغ، ج
.579، ص 2باب ما جاء في جلود المیتة إذا دبغت،ج

مذكرة أصول الفقه .116روضة الناظر لابن قدامه ،ص .123صشرح الكوكب المنیر لابن النجار ،- )5(
التمهید في .332، ص1تشنیق المسامع للزركشي، ج.423معالم أصول الفقه للجیزاني ،ص.245للشقیطي، ص
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لمعرفة مدى هذه الإفادة نذكر و )1(وم متعلقة بالأمكنة إفادة أین للعمصیغة "أین":.2
.أولا أقسامها

تأتي على قسمین:أقسام "أین":-
الاستفهام جمیع الأماكن.استفهامیة: مثل أین زید؟ فیعم -أ
نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿:قد تأتي مع "ما" كقوله تعالىشرطیة: و -ب )2(﴾..فأَيَْـ

إفادتها العموم: 
ن إلى إفادة أین العموم في جمیع الأمكنة سواء كانت شرطیة أو ذهب الأصولیی

.استفهامیة

:هيتأتي على أقسام و )3(كلمة مبهمة لتعمیم الأوقات.صیغة "متى":3
: أقسام "متى"-

نحو: متى تأتي أكرمك.الشرطیة:-أ
)4(﴾…مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ﴿نحو: قوله تعالى: الاستفهامیة:-ب

"هِ بِ ى كُ تَ ا مَ هَ جَ رَ خْ أَ "ل یقولون: : و ذلك في لغة هذیحرف بمعنى "من" أو "في"-ت
)5(أي منه

إفادتها العموم: 

تلقیح الفهوم للعلائي، .84، ص2شرح البخشي للبیضاوي، ج.306تخریج الفروع على الأصول للكلوذاني ،ص
التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب و السنة لابن سلامة، .530إرشاد الفحول للشوكاني، ص.314ص
.141افي، صشرح تنقیح الفصول للقر .328ص

وقوعها على سائر الأماكن مثال: هي تعد من صیغ العموم لابهامها و فیما یتعلق بالأمكنة أیضا صیغة "حیث" فو - )1(
.414ص1،العقد المنظوم للقرافي ،ج.355حیث تجلس أجلس. ینظر: تلقیح الفهوم للعلائي، ص

.115سورة البقرة آیة - )2(
سابق.،مصدر157، ص1أصول السرخسي ،ج- )3(
.214سورة البقرة آیة - )4(
مصدر سابق.366، ص1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب للأنصاري ،ج- )5(
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منة إذا كانت استفهامیة أن متى تفید العموم في جمیع الأز ذهب جمهور الأصولیین إلى
و لا یجوز الإستفهام بها عن زمان متعین بالعادة، فلا یجوز أن تقول: متى )1(أو شرطیة

تطلع الشمس؟ لأنه منضبط بالعادة، بخلاف قولك: متى یقدم زید؟ لأنه غیر منضبط 
)2(بالعادة.

بقرينةصيغ العموم الدالة عليه : الفرع الثاني
.413، ص1العقد المنظوم للقرافي، ج- )1(
ه) وولده تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي 756الإبهاج في شرح المنهاج، على بن الكافي السبكي (- )2(
ه) تحقیق: أحمد جمال الزمزهي، نور الدین عبد الجبار صغیري،(الإمارات العربیة المتحدة ــ دبي : دار البعوث 771(

شرح الورقات في علم أصول .1228،ص4م)، ج2004ه/1424للدراسات الإسلامیة و إحیاء التراث، طبعة أولى، 
: أبو عائش عبد المنعم ابراهیم ، (مكة المكرمة : ،تحقیقه)798الفقه، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي(

.45جمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي، ص.77م) ، ص1996ه/1417مكتبة نزار مصطفى الباز، طبعة أولى ،
.244، ص2كام للآمدي، جالأحكام في أصول الأح
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المفرد المعرف بـ"أل" :)1

المفرد.اللام الداخلة على الإسمالألف و :من صیغ العموم الدالة علیه بالقرینة

تعریف المفرد: .1
ن أي غیر منوّ ا و ى منونّ فرادَ جمع أفراد، و یقال جاؤوا أفرادا : الفرد هو الوتر و اللغة

)1(.استفرده أي انفرد بهواحدا واحد. و 

2(هو ما لا یدل جزء لفظه على جزء معناه:ااصطلاح(

فإذا انفرد شيء ،الثلاثةمثاله: لفظ "رجل" و "أسد" و كل منهما له أجزاء و هي حروفه 
فإنه مركب ؛حصان زید:، بخلافمنها فإنه لا یدل على شيء مما دلت علیه جملته

.496مختار الصحاح للرازي،( باب فرد) ، ص- )1(
.188معجم التعریفات، للجرجاني ص- )2(



-نموذجاسورة النساء –العام و الخاص من خلال تفسیر ابن عطیة 

970:

لأن كلا من جزئیه و هما "حصان" و "زید" دال على جزء المعنى الذي دلت علیه
.)1(الجملة

الداخلة على الإسم."أل"أقسام لا بد من ذكر بعد تعریف المفرد

و هي نوعان:الداخلة على الاسم:أقسام "أل" .2

و هي على ثلاثة أقسام:العهدیة: -أ
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاً ﴿:، نحو قوله تعالىاكریّ ذأن یكون مصحوبها معهودا

فَـعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ،شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
هو الرسول المذكور في الآیة "الرسولـ"المراد هنا بإذ، )2(﴾فأََخَذْناَهُ أَخْذًا وَبيِلاً 

السابقة.
إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ ﴿: نحو قوله تعالىمصحوبها معهودا ذهنیاأن یكون

هني، إذ إن الشجرة معروفة لدیهم.ذ، فلفظ الشجرة للعد ال)3(﴾الشَّجَرَةِ 

لا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة نحومعهودا حضوریامصحوبهاأن یكون ::
یا أیها الرجل.:جاءني هذا الرجل، أو في النداء نحو

و هي أیضا ثلاث أقسام: الجنسیة:- ب

مثل: الرجل أسم الجنس و هو ما علق على شيء و على كل ما أشبهه- ینقسم الاسم المفرد إلى قسمین: أ- )1(
بهه مثل أسماء الأشخاص نحو شيء بعینه غیر متناول ما أشهو ما علق على إسم العلم: و -وأشباه ذلك. بالفرسو 

عمر، كما یندمج تحت اسم العلم توعیین. ینظر: شرح المفصل في صیغة الإعراب، القاسم بن الحسین الخوارزمي زید و 
.161- 159،ص1ه) ،تحقیق: عبد الرحمان بن سلیمان العثیمین،( دار المغرب الإسلامي،طبعة أولى)، ج617(
.15سورة المزمل آیة - )2(
.19سورة الفتح آیة - )3(
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وَخُلِقَ ﴿:ها كل حقیقة، نحو قوله تعالىلفخهي التي تو :أن تكون لاستغراق الأفراد
نسَانُ ضَعِيفًا .)1(﴾الإِْ

لِكَ ﴿:نحو قوله تعالى،لفها كل مجازاهي التي تخو :خصائص الأفرادلاستغراق ذَٰ
.)2(﴾فِيهِ ۛ◌ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ 

حقیقة و لا مجاز نحو : و هي التي لا تخلفها كل لا أن تكون لتعریف الماهیة
4(.)3(﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿قوله تعالى: 

)5(العموم:إفادتها 

المفرد سواء الإسم كالذهب والفضة ىاللام الداخلة علاتفق الأصولیون على أن الألف و 
، فإن كان للعهد فخاص ـــ أي لا یفید العموم ــــ ، قلة كالضارب والمضروبالصفة المستأو 

على أقوال :فیه الأصولیوناختلففي أوالذهني، وإن لم یرد به معهودسواء الذكر 

هو من أقوى الأدلة عندهمجمهور و مما استدل به ال: أنه یفید العموم ، و الأولقول ال ،
وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ ﴿:جلد كل زان بقوله تعالىو جماع الصحابة بقطع ید السارقإ

.28سورة النساء آیة -)1(
.01سورة البقرة آیة -)2(
.30سورة الأنبیاء آیة -)3(
.61،ص1مغني اللبیب للأنصاري، ج- )4(
العدة في أصول الفقه، أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء .98ص،3البحر المحیط للزركشي، ج- )5(

( المملكة العربیة السعودیة ــ الریاض، طبعة ثانیة تحقیق: أحمد بن علي سیر المباركي،ه) ،458البغدادي(
الواضح في أصول الفقه، علي .244،ص1المعتمد في أصول الفقه للبصري، ج.519، ص1ج) ،1990ه/1410

ه)، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي،( بیروت : مؤسسة الرسالة، طبعة 513ن عقیل (بن عقیل بن محمد ب
شرح الكوكب المنیر لابن النجار .117روضة الناظر لابن قدامه ص.355، ص3م)، ج1999ه/1420أولى، 

تحقیق : ه)،864شرح الورقات في أصول الفقه،جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي (.132، ص3،ج
.123م) ،ص1999ه/1420حسام الدین بن موسى عفانه ،(طبعة أولى،
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هُمَا الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ﴿: ، وقوله تعالى)1(﴾..فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا مِّنـْ
الجمع بین الأختین وطئا في تحریمرضي االله عنه، كما استدل علي )2(﴾ٍ مِائَةَ جَلْدَة

لفظ و ،)3(﴾وَأَن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُْخْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿:الیمین لقوله تعالىبملك 
وَأَحَلَّ ﴿:تعالىكذلك في قوله ة بالألف واللام، و الأخت من الأسماء الأجناس المحلاّ 

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ ،وَالْعَصْرِ ﴿قوله تعالى: ، و )4(﴾اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ إِلاَّ ،إِنَّ الإِْ
ستغراق لما حسن الإستثناء ، فلو لم یقتضي الإ)5(﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

، )6(منه بلفظ الجمع
، إلى غیر ذلك من الصور الكثیرة )7(﴾عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ حُرِّمَتْ ﴿ قوله تعالىو 

المفیدة للعموم. 
ومما استدلوا به أن الألف )8(فلا یعمّ ،لا الاستغراقأنه یفید الجنس:القول الثاني ،

كل من :نحو 'من'جمیع، كلفظة استغراق الجنس لجاز تأكیده بكل و اللام لو أفادت و 
(رأیت ول هاهنا (جاءني الرجل أجمعون) وأكرمته، فلما لم یحسن أن یقدخل داري 

.)9(ستغراقاللام لا یفید الإو الألف الإنسان كلهم) دل على أن المفرد المعرف ب
القول المختار:

القول المختار مما سبق هو قول الجمهور بأن المفرد المحلى ب"أل" المفیدة للاستغراق و 
یفید العموم.

.38سورة المائدة آیة - )1(
.02سورةالنور آیة - )2(
.15سورة النساء آیة - )3(
.275سورة البقرة آیة - )4(
.3-1سورة العصر آیة  -)5(
.54،ص2التمهید  في أصول الفقه، للكلوذاني، ج- )6(
.03المائدة آیة سورة - )7(
المنقول عن أبي هشام الجبائي المعتزلي. ینظر: شرح الكوكب لابن النجار، ر الدین الرازي، و هذا قول الإمام فخو - )8(

.134ص3النجار، ج
.367، ص2المحصول للرازي، ج.245،ص1المعتمد في أصول الفقه للبصري، ج- )9(
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:الإضافة بالمفرد المعرف )2
من صیغ العموم أیضا الدالة علیه بالقرینة: المفرد المعرف بالإضافةو 

الإضافة:تعریف -1
:أضفته، بالقوم، و ماله و المضاف الملزقمن أضاف الشيء إلى الشيء ألغة

.)1(ضیفانف وأضیاف و و یهم ضالجمیع و كذلكو ،فهو ضیو وضیفته

:3(.)2(اعلى وجه یفید تعریفا أو تخصیصمین ساهي امتزاج اصطلاحا(

إفادتها العموم:
ختلفت أقوال الأصولیین في دلالة صیغة المفرد المعرف بالاضافة على العموم إلى ا

)4(تیة:الأقوال الآ

ضافة معنویة نحو قوله ضافة یفید العموم، سواء كانت الإأن المفرد المعرف بالإ-1
رأیت :نحونحویةإضافةأو،)5(﴾اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَاوَإِن تَـعُدُّوا نعِْمَتَ ﴿تعالى: 

هو قول جمهور الأصولیین القائلین بأن المفرد المعرف بالألف رأیت غلام زید و 
)6(.واللام یقتضي العموم

،ه)538أساس البلاغة، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (.386مختار الصحاح للرازي، مادة "ضیف" ص-)1(
. 590،ص1م)،ج1998/ه1419بعة أولىط،تحقیق: محمد باسل،( بیروت ــ لبنان: دار الكتب العلمیة ،ه)538(
27التعریفات للجرجاني، ص- )2(
أو تخصیصا كقولك معنویة و هي ما أفاد تعریفها كقولك: "دار عمر -1إضافة الاسم إلى الاسم على ضربین: - )3(

التي یجري وجودها مجرى عدمه ، ولا تفید إلا تخفیفا في اللفظ والمعنى كما هو لفظیة : هي- 2كقولك علام رجل، 
د فك الإضافة. ینظر: شرح المفصل ، فالمعنى باق حتى بعقبل الإضافة كقولك: هذا ضارب زید، وهذا ضارب زیدا

.7-6للخوارزمي ، ص
.132،ص3شرح الكوكب لابن النجار، ج.98،ص3جالبحر المحیط للزركشي، - )4(
.34سورة إبراهیم آیة - )5(
قد كان نفاه عن المعرف بالألف و اللام،المعرف بالإضافة یفید العموم، و وكذلك الإمام الرازي أثبت أن المفرد- )6(
.539، ص1ذلك لأن الإضافة عنده أدل على العموم.ینظر: إرشاد الفحول للشوكاني، جو 
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لَهُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ باِلْخَاطِئَة﴿مما استدلوا به قوله تعالى: و  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَـبـْ
المراد موسى المرسل إلى فرعون، ن إ، ف)1(﴾رَسُولَ ربَِّهِمْ فأََخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابيَِةً فَـعَصَوْا ◌َ 

ما احتج به أبي ا استدلوا به هو كذلك ممو ،)2(لوط المرسل إلى المؤتفكات، و معه هارونو 
أمرت أن ":صلى االله علیه وسلمفي قتال مانعي الزكاة بقوله رضي االله عنهبكر الصدیق

أموالهم إلا بحقهافإذا قالوها عصموا مني دماءهم و الناس حتى يقولوا لا إله إلى االله،أقاتل
)4(.)3("أمرت أن أقاتل 

:ضافة إلى قسمینلإرد المعرف بافما ذهب إلیه القرافي حیث قسم المهو و -2
:وفضة ولحم ودم ذهب یصدق على القلیل والكثیر، كماء، ومال و ماالأول

ما أشبه ذلك.و 
:نحو ذلك،دینار و ثیر كرجل وعبد ودرهم و لا یصدق على الكالثاني

:فالأول
صلى االله عليه منه قولهو ،مالي صدقة:ستغراق مع الإضافة، كقول القائلأنه یفید الإ

: صلى االله عليه وسلمقوله، و )5("عرضهل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله و ك: " وسلم
. )1("ميتتههو الطهور ماؤه الحل : "وسلم

.10-9سورة الحاقة آیة - )1(
الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، تحقیق: أحمد جمال الزمزمي، نور الدین عبد الحبار - )2(

.1254ص4صغیري، ج
4)، ج2946سلم ، رقم (صلى االله علیه و أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد و السیر، باب دعاء النبي- )3(

،1)، ج20مسلم في صحیحه ،كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله ... ،رقم( و .48،ص
الترمیذي في ستننه ،كتاب أبواب الإیمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله، رقم .51ص

.717،ص5)، ج2606(
.65ص2،جشرح البخشي للبیضاوي . 248ص1فواتح الرحموت للأنصاري ج- )4(
م ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله الصلة والآداب، باب تحریخرجه مسلم في صحیحه ،كتاب البر و أ- )5(
، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله.1986،ص4)،ج2564عرضه،رقم(و 

.1298،ص2)،ج3933رقم(
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:الثانيو 
كذلك إذا و ، )2(لا للدراهم درهملا یقال للجمع من الرجال رجل، و لا یدل على العموم لأنه

إذ لا فرق في كونه ،لاف المعرف بالألفخب"عبدي حر لا یعتق أكثر من واحد"قال
)3(.كالاستغراق بین القسیمین

أن المفرد المعرف بالإضافة هو ما ذهب إلیه جمهور الأصولیین من:القول المختارو 
لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ ﴿:مما یؤید ذلك قوله تعالىالعموم و یقتضي أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

في لیال الصیام كلها.، لأن الإحلال شائع)4(﴾نِسَائِكُمْ 

:الجمع المعرف بـ"أل")3
"أل"ـضمن صیغ العموم الدالة علیه بالقرینة هو الجمع المعرف بن ه الأصولیو و مما ذكر 

تعریف الجمع: ـــ1-1
:یل اجتمع من كل من جمع الشيء المتفرق یجمعه جمعا، و استجمع السّ لغة

)5(.موضع

:الضمّ هو و التثنیة یشتركان في الجمع و ، ف)6(إلى أكثر منهإسمهو ضمّ اصطلاحا
)7(.اسم جمعو جمع:ألفاظه على قسمیینیة، و الكمّ ما ینفردان في المقدار و إنو 

:هو على ضربین و الجمع:أقسامـــ2-1

.و الترمیذي 21، ص1) ، ج83في سننه ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم (أخرجه أبو داوود -)1(
.100، ص1) ، ج69في سننه ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم (

درهمها و و كان مما استدل به الجمهور على عموم المفرد المضاف قوله صلى االله علیه و سلم: "منعت العراق- )2(
4دینارها" أخرجه مسلم ،كتاب الفتن و أشراط الساعة ،باب: لا تقوم الساعة حتى یحسر القرات عن جبل من ذهب.ج

. 427، و قد أقر القرافي أن المراد منه عموم الدراهم و الدینار. ینظر التلقیح للعلائي ،ص2220،ص
.426التنقیح للعلائي ،ص.143ول للقراني، صشرح تنقیح الفص.108،ص3البحر المحیط للزركشي، ج- )3(
.187البقرة  آیة سورة - )4(
القاموس المحیط .110مختار الصحاح للرازي (مادة جمع) ص .42المصباح المنیر للفیومي( باب حمع) ص- )5(

. 810أبادي(باب جمع)، صللفیروز
.68معجم التعریفات للجرجاني، ص- )6(
.141المنخول للغزالي ص.70- 69التعریفات للحراجاني ص.374التلقیح للعلاني ص- )7(
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إلى جمع مذكر سالم ینقسمو ،بناؤه: ما سلم فیه نظم الواحد و الجمع الصحیح-أ
جمع مؤنث ونون في حالة النصب والجر، و یاءو ،نون في حالة الرفعبزیادة واو و 

نحو المسلمون والمسلمات والمؤمنون حوال تاء في كل الأسالم بزیادة ألف و 
المؤمنات و نحو ذلك. و 

ویكون في جمیع الأسماء للعقلاء ،هو ما تغیر فیه بناء واحدهجمع المكسر:- ب
.أبنیته أربعة عشر بناءاً جملةالجامد منها والمشتق و ،غیرهمو 

و ینقسم أیضا باعتباره الكمیة إلى قسمین: 

قرینة و على ما فوقها هو الذي یطلق على عشرة فما دونها من غیرجمع قلة:-أ
، وأربعة أوزان من جمع ثالمؤنالجمع السالم بكامله من المذكر و هي بنزینة، و 

أفعلة. التكسیر وهي أفعل وأفعال و 
كقوله تعالى:،د منها للآخرحیستعار كل واو ،عكس جمع القلةجمع الكثرة:- ب

في موضع أقراء.)1(﴾ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ ﴿
، القوم،هطكالرّ ،لا واحد له من لفظهكل لفظ مفرد یدل على الكثرة، و إسم الجمع:-3

ل و ما أشبه ذالك.الإب، و الخیل،النفر،الناس

إفادتها العموم:
لك ذرنة بالجمع إن كانت للعهد انصرف اللفظ إلى تاتفق الأصولیون على أن "أل" المق

)2(المعهود.

"أل" المفیدة الاستغراق سواء كان جمع صحة كالمسلمین أو ـالجمع المعرف باختلفوا في و 
غیرها من ألفاظ لذي لا واحد له من لفظه كالناس و جمع تكسیر كالأبرار أو اسم الجنس ا

:الجموع على أقوال

.228سورة البقرة آیة -)1(
من البحث.75سبق بیانه .ینظر ص- )2(
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مذكرا أم مؤنثا للقلة ــــلماسمع ن الألف واللام الداخلة على الجمع سواء أكان جمع أم جأ
و إلیه ذهب جمهور،استغراق الجمیعتفید الاستغراق إذ لا تعریف إلا بــــ ،للكثرةأم 

هي عندهم من أبین الصیغ و والبیضاوي وابن الحاجبالبزدوي منهم الرازي و ،)1(الأصولیین
للعموم،

احتج طالبوا الإمامةلمانصارأن الأ:أبرزها،ومن أهم هذه الأدلة و )2(امةابن قدكذلك و 
فلو كان )3("الأئمة من قريش" :صلى االله علیه وسلمبقوله رضي االله عنهاعلیهم أبو بكر 

مما قالوه و ،معناه بعض الأئمة من قریش لوجب أن لا ینافي وجود إمام من قوم آخرین
أما أنه ،أن هذا الجمع یؤكد بما یقتضي الاستغراق فوجب  أن یفید في أصله الاستغراق

فكقوله تعالى:د كَّ ؤَ یُ 
)5(.)4("﴾فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون﴿

نسب و ،یفید تعریف الجنسنماإ و ،المعرف بالألف و اللام لا یفید الاستغراقأن الجمع
من أهم ما استدلوا به و )1(تبعه الزمخشريو ،ول إلى الواقفیة وأبي هاشم الجبائيهذا الق

. التمهید في أصول الفقه 240ص1.المعتمد في أصول الفقه للبصري ج86ص2البحر المحیط للزركشي ج- )1(
. نهایة السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي 45ص2للكلوذاني ج

1. فواتح الرحمات للأنصاري ج347ص2ه) ج772ه) تألیف الأمام جمال الدین الرحیم بن الحسن الأسنوء (685(

1البر طمحمد زكي عبد:ه) حققه552. بذل النظر في الأصول محمد بن عبد الحمید الأمندي (245ص

.129ص3.شرح الكوكب المنیر لابن النجار ج177م) ، دار التراث القاهرة ص 1992- ه1412(
ته كان هو موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد أبو محمد الدمشقي الصالحي الجماعیلي شیخ الاسلام في وق- )2(

روضة الناظر في أصول الفقه، توفي سنة ني  و ر مؤلفاته : المغهسیر، من أشالتفإماما حجة بوع في الفقه والأصول و 
.166ص،22جللذهبي،سیر أعلام النبلاء:ه ، یتظر680

.467،ص3أخرجه النسائي في سننه الكبرى ، كتاب الفضاء باب الأئمة من قریش.ج- )3(
.30سورة الحجر آیة -)4(
. مختصر متهي السول و الأمل في علمي الأصول و الجدل، جمال 115ص2بیان مختصر ابن الحاجب ج- )5(

- ه1427(1ه) تحقیق: نذیر حمادو، ط646الدین أبو بكر وعثمان بن عمر بن أبي بكر المعریف بابن الحاجب (
.537ص1. إرشاد الفحول إلى تحقق الحق من علم الأصول للشوكاني ج702ص1م) دار ابن حزم ج2006
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في العهد لزم إما الاشتراك وإما صیغة للاستغراق لكانت إذا استعملتأنها لو كانت هذه ال
)2(هما على خلاف الأصل فوجب أن لا یفید الاستغراق البتة.المجاز، و 

القول المختار:
هو ما ذهب إلیه جمهور الأصولیین من أن الجمع المعرف بالألف و اللام سواء كان 

اللام یفید وكذا اسم الجمع المعرف بالألف و مة أم جمع تكسیر، قلة أم كثرة، جمع سلا
)3(.لدلالة اللفظ علیهلعموم فائدته و عند عدم العهد، الاستغراق

)4(الجمع المعرف بالإضافة:ـ)4

اللام یقتضي العموم، فالجمع المعرف بالإضافة ذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف و إ
الفقهاء، واستدل بقوله لجریان أكثر الأدلة فیه، وهذا هو قول جمهور الأصولیین و ،كذلك

، یروى عن "لا، إنما هو للإناث":الحریر، فقالحین سئل عن لبسصلى االله علیه وسلم 
. فقد )5("هذان حرام على ذكور أمتيالذهب: "في الحریر و صلى االله علیه وسلم النبي 

وإن كان جمعا لیس فیه الألف ،الكبیرةالعموم في الصغیرة و ور أمتي على حمل قوله ذك
على أبي بكر صلى االله علیه وسلم مما استدلوا به احتجاج فاطمة بنت الرسول ، و )6(اللامو 

للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ۖ◌ يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ ﴿في توریثها من أبیها بقوله تعالى:

لمعتزلة من أئمة العلم و بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار االله أبو القاسم كبیر اهو محمد - )1(
جار االله ثم عاد إلى الجرجانیة سافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بالدین والتفسیر واللغة والآداب ولد في زمخشر و 

.151،ص20أعلام النبلاء ،جسیر :ینظرفي بها من مصنفاته المفصل في صیغة الإعراب. و تو 
361،ص2المحصول للرازي ،ج- )2(
.536إرشاد الفحول للشوكاني ،ص- )3(
من هذا البحث.79سبق تعریفها، أنظر ص - )4(
سلمو لى االله علیه أخرجه ابن ماجه في سننه ، عن علي ابن أبي طالب رضي االله :یقول : أخذ رسول االله ص-)5(

)، 3595اثهم ، رقم(نن هذین حرام على ذكور أمتي حل لإ، ثم رفع بهما یدیه ، فقال : إبیمینهحریرا بشماله وذهبا 
.1189،ص2ج
.524العدة في أصول الفقه لأبو یعلى ص- )6(
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، ولم ینكر علیها أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر رضي االله عنه إلى ما )1(الأْنُثَـيـَيْنِ﴾
صلى االله علیه هو قولهإلى دلیل التخصیص و صلى االله علیه وسلم رواه عن النبي 

على هذا الحدیث انعقد . و )2(نحن معاشر الأنبياء لا نورث و ما تركناه صدقة":"وسلم
الإجماع على تخصیص هذه الآیة.

لمعرف بالإضافة لا یفید من وافقه إلى أن الجمع افي حین ذهب أبي هاشم الجبائي و 
، مستدلین بقولهم أن )3(إنما هو للجنس ما لم تقم قرینة تدل على أنه للعمومالعموم و 

ن قولنا: كل الناس أو بعض الناس خطأ اغة الجمع المعرفة بالإضافة للاستغراق لكصی
و الثاني نقضا. ،لكون الأول تكریرا

)4(. أن الجمع المعرف بالاضافة یفید العموم لقوة أدلتهموالراجح ماذهب إلیه الجمهور من

)4(

النكرة في سیاق النفي :)5
:تعریف النكرة-1

5(.جهله:و أنكره إنكارا و نكرا،النكرة ضد المعرفة، و هي إنكار الشيء:لغة(

:6(.ما شاع في جنسهاصطلاحا(

.11سورة النساء آیة - )1(
رسول االله السیر، باب حكم الفیئ عن عمر رضي االله عنه، قال : قال جه مسلم في صحیحه، كتاب الجهاد و أخر - )2(

.1377،ص3) ،ج1757صلى االله علیم و سلم : لا نورث ما تركنا صدقة، رقم(
- 248ص2،الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج.1841ص4نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي ج

249.
.361ص2المحصول للرازي ج- )3(
هذا بالنسبة للجمع المعرف أما الجمع المنكر "كرجال" فقد ذهب الحمهور إلى أنه لیس بعام بل یحمل على ثلاثة - )4(

ثلاثة أو اثنین على الخلاف في أقل الجمع، خلاا لأبي على الجبائي حیث قضى بعمومه سوء أكان جمع قلة أم جمع 
. 706ص1كثرة ینظر: مختصر منتهي السول لابن الحاجب ،ج

.4539. لسان العرب لابن منظور باب نكر ص 679مختار الصحاح للرازي، باب نكر ص- )5(
عرفها الجرجاني في معجمه: ما وضع لشيء لا بعینه كوجل و فرس، ینظر: معجم التعریفات للجرجاني - )6(

.68ص،2المفصل للزمخشري ج.206ص
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في سیاق النفي العموم:إفادة النكرة 
أن النكرة في سیاق النفي اتفق جمیع الأصولیین القائلین بأن للعموم صیغة تخصه على

"ما" أو ـلنكرة المنفیة بابل هي من أقوى الصیغ دلالة، فتقرر بهذا أن العموممن صیغ
سواء دخل الحرف على فعل نحو: ما رأیت ؛منفیة للعمومأو "لا"،"لن" أو "لم" أو "لیس"

أو ،اسواء باشرها النفي نحو: ما أحد قائمً و سم نحو: لا رجل في الدار،الإرجلا، أو على 
باشر عاملها نحو: ما قام أحد.

ة هللآلما فیها من نفي جمیع ا)1("تدل به الجمهور هو قول "لا إله إلا االلهسأقوى ما امن و 
أراد تكذیبه قال: ما أكلت نسان إذا قال أكلت الیوم شیئ، فمنالإأن االله سبحانه، و سوى 

الیوم  شیئا، فذكر النفي عند التكذیب یدل على الاتفاق على كونه مناقضة له، فلو كان 
جزئي لا یناقض الإیجاب قول: ما أكلت الیوم شیئا، لا یقتضي العموم، لأن السلب ال

)3(. )2(ات جزء آخرنفي جزء لا یتعارض مع إثبي أنّ الجزئي، أ

عمت لذتها أو لنفي المشترك فیها فذهب اختلف الأصولیون في النكرة في سیاق النفي هل
الجمهور إلى أن عمومها یكون وضعا، بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد 

بالمطابقة،
على تناولها كل فرد، تفاق، فدلصحة الإستثناء في هذه الصیغة بالإیؤید هذا القولو 

)4(.فإنما یقصد بنفیه كل رجل لا نفي المشترك الكلي،إذا قال: ما رأیت رجلافإن المتكلم

من الشافعیة أن عمومها لزوما، بمعنى أن نفي فرد منهم یقتضي البعضوذهب الحنفیة و 
نفي الأعم ة الكلیة، و نفي جمیع الأفراد ضرورة، وذلك لأن حرف النفي اقتضى نفي الماهی

زوم.الأخص، فحصل نفي جمیع الأفراد بطریق اللّ منه نفيیلزم 

.442ینظر: التلقیح للعلائي صفإن أقوى صیغة إذا بنیت النكرة مع "لا" التي للتبرئة، - )1(
. ذهب القرافي إلى أن النكرة في سیاق 343ص2. المحصول للرازي ج532ص1إرشاد الفحول للشوكاني ج- )2(

النفي إن وردت عامة كأحد فإنها تفید العموم،و إن وردت خاصة كرجل، و آیة و نحوهما فلا تفید العموم و إلا 
.247.مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي ص144بواسطة، ینظر شرح تنقیح الفصول ص

ذهب القراف إلى أن النكرة في سیاق النفي إن وردت عامة كأحد فإنها تفید العموم ، و إن وردت خاصة كرجل ، - )3(
و آیة و نحوها ، فلا تفید العموم إلا بواسطة (من) و قاله الشنقیطي أیضا .ینظر : شرح تنقیح الفصول للقرافي 

.247في أصول الفقه للشنقیطي ، ص.مذكرة 144،ص
.414،ص1.حاشیة النباني على جمع الجوامع للسبكي ،ج138،ص3شرح الكوكب للنجار، ج- )4(
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)1(.القول الأول أظهر لأن المتكلم إنما یقصد نفیه نفي كل رجل لا نفي المشركو 

النكرة في سیاق النهي:)6
وَلاَ تَـقُولَنَّ ﴿" :كرة في سیاق النفي كقوله تعالىرة في سیاق النهي هو حكم النكحكم النو 

لِكَ غَدًا وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ :﴿قوله تعالىو ،)2(﴾لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِلٌ ذَٰ
: أن السید لو قال لعبدهاستدلواو ،ي والنفي في باب واحدذلك لأن النه، و )3(﴾◌ِ إِلاَّ باِلْحَقِّ 

التبادر دلیل الحقیقةمخالفا و م، حتى لو ضرب واحدا عد رب أحدا، فهم منه العمو لا تض
(4).

النكرة في سیاق الشرط:)7
:جمع الشرط شروط و ،شرطت علیه كذا شرطاو ،قتلشرط من باب ضرب و لغة

)5(.مثل فلس و فلوس

:قیل هو ما یتوقف حیث إذا وجد الأول وحد الثاني و تعلیق شيء بشيءاصطلاحا
)6(.ثبوت الحكم علیه

318.التمهید للأسنوي ،ص113- 110،ص3. البحر المحیط للرزكشي ،ج1265،ص4الإبهاج للسبكي، ج- )1(
، 1. أصول السرخسي ،ج338،ص2لزركشي ،ج.تشنیف المسامع ل377، ص1. میزان الأصول للسمرقندي، ج

.160ص
.23سورة  الكهف آیة - )2(
.151سورة الأنعام آیة - )3(
.443تلقیح الفهوم للعلائي ص.173شرح الورقات للإمام الجویني ص.183شرح العضد لابن الحاجب ص- )4(

.114ص،3البحر المحیط للزركشي ج.413حاشیة البناني على جمع الجوامع للسبكي 
.118المصباح المنیر (باب شرط) ص334مختار الصحاح للرازي (باب شرط)، ص- )5(
.108معجم التعریفات للجرجاني ،ص- )6(
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العموم:كرة في سیاق الشرطإفادة الن
:قولییناختلف الأصولیون في دلالة النكرة إذا رفعت في سیاق الشرط على العموم إلى

إمام ردا أم جمعا، وهو قول الغزالي و أنها للعموم الاستغراقي سواء أكانت مف-1
الحرمین الجویني و اقتضاه ابن الحاجب في مسألة الفعل المتعدي هل یعم 

أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ إِنْ وَ ﴿:وله تعالىمما استدلوا به ق، و )1(بمفعولاته
)2(﴾فأََجِرْهُ 

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴿و قوله تعالى، ،نكرة في سیاق الشرط"أحد"فلفظ
هَا ۖ◌ فَلِنـَفْسِهِ  مٍ لِّلْعَبِيدِ ۗ◌ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ یعم جمیع ف،)3(﴾وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
ل.الصالحة من فرض و نفالأعمال 

، فلفظ )4("يا أرضا ميتة فهي لهأح" من : صلى االله علیه وسلمواستدلوا أیضا بقوله 
)5(.لأن حرف الشرط من فیه ابهام فلا تقتضي الخصوص؛میتة للاستغراق

غراقیا وهذا ما وقعت النكرة في سیاق الشرط، فإنها تعم عموما بدلیا لا استنها إذاأ-2
)6(.جاء به صاحب البحر المحیطو صرح به السبكي 

البرهان في أصول الفقه لامام الحرمین أبي المعالي بن عبد االله . 141ص3شرح الكوكب المنیر لابن النجار ج- )1(
شرح .337،ص1ه) ، ج1399ضیم الدیب،( دولة قطر، طبعة أولى، ه، تحقیق: الدكتور عبد الع478بن یوسف 

ه)، تحقیق: فهد بن 763أصول الفقه شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (.197العضد لابن الحاجب، ص
.773ص1م)، ج1999ه/1420محمد السدحان ،( مكتبة العبیكان، طبعة أولى، 

.06سورة التوبة لآیة - )2(
.46فصلت آیة سورة-)3(
1065،ص3)،ج2335أخرجه البخاري في صحیحه ،كتاب الحرث المزارعة، باب من أحیا ارضا میتتا ،رقم (- )4(

1065،ص
.146المنخول للغزالي، ص- )5(
1265،ص4الإبهاج للسبكي ،ج. 118ص3البحر المحیط جهو الزركشي ،و - )6(
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آتني بثوب، فول أتاه بثوب واحد كان :فلو كانت عامة في الشرط لعمت في الأمر إذا قال
ممتثلاـ، و لو أتاه بعشرة كان حائدا عن المطلوب، فلو كان لفظ الثوب یتناول العشرة لما 

كان مخالفا

القول المختار:
أفادت العموموقعت في سیاق الشرط كرة إذا أن الن

النكرة في سیاق الإستفهام:)8
تعرض أرباب العموم للنكرة في سیاق الاستفهام و ذهبوا إلى أنها تفید العموم، كالقرافي

دون )2(استفهام الإنكارلا بد من تقیید ذلك بو ،: النكرة مع الاستفهام،لكنه أطلق فقال)1(
استفهام التقریر و غیره، و یحتمل أن یكون سكوت من سكت عنه من أئمة الأصول لأن 

فلا یحتاج إلى التنصیص علیه ، لكنه وارد المعنىذلك داخل في حكم النفي من جهة
)3(.علیهم من جهة تغایر اللفظ و إن كان المعنى واحدا

: تعالىقولهو ،)4(﴾عْلَمُ لَهُ سَمِياهَلْ ت ـَ﴿من أمثلة الاستفهام الانكاري قوله تعالى: و 
.)5(﴾فَـهَلْ تَـرَىٰ لَهُم مِّن باَقِيَةٍ ﴿

.365ص1العقد المنظوم للقرافي ج- )1(
3ابن النجار، فقد قید الاستفهام بالإستفهام الانكاري. ینظر: شرح الكوكب المنیر لابن النجار، جكما فعل - )2(

.140،ص
.450تلقیح الفهوم للعلائي ،ص- )3(
.65سورة مریم آیة - )4(
.08سورة الحاقة آیة -)5(
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خاصدلالة ال:لثالمبحث الثا

:و فيه ثلاث مطالب 
 بين القطعية و الظنية الخاصالمطلب الأول: دلالة
 :أقسام التخصيص عند الأصوليينالمطلب الثاني
 :التعارض بحسب العموم والخصوص و أنواع المطلب الثالث

دفع التعارض بينهما
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بين القطعية والظنيةالمطلب الأول: دلالة الخاص 
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اتفق الأصولیون على أنه:
إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، ما لم یقم دلیل  على تأویله وإرادة 

مطلقا أفاد الحكم  على الإطلاق ما لم یوجد دلیل یقیده، وإن معنى  آخر منه، فإن ورد 
ورد على صیغة  الأمر أفاد إیجاب المأمور به ما لم یوجد دلیل یصرفه عن الإیجاب مثل 

ياَ بُـنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا ﴿:قوله تعالى
لِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ۖ◌ أَصَابَكَ  أفاد تحریم هي ، وإن ورد على صیغة الن)1(...﴾إِنَّ ذَٰ

وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ ﴿:تعالىالمنهي عنه ما لم یوجد دلیل یصرفه عن التحریم مثل قوله 
وَاتَّـقُوا ۚ◌ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ ۚ◌ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا 

، فحكم الخاص على وجه الإجمال أنه یدل دلالة )2(﴾إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَّحِيمٌ ۚ◌ اللَّهَ 
، وعلیه فهو متقدم على العام سواء تقدم عنه  )3(قطعیة على معناه الذي وضع له حقیقة

معاشر الأنبياء  لا  نحناالله علیه وسلم:"لة  قوله صلى أو تأخر لقوة  دلالته فلا شك أن دلا
قوى من دلالة  عموم قوله أث فاطمة  له صلى االله علیه وسلم ، على عدم إر )4("نورث

.)6(رثها له صلى االله علیه وسلمإعلى )5(تعالى: {یوصیكم االله في أولادكم}

.17سورة لقمان، الآیة - )1(
.12سورة الحجرات، الآیة - )2(
.192- 191علم أصول الفقه،  عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة الإسلامیة شباب الأزهر، ص- )3(
.49سبق تخریجه ص- )4(
.11سورة النساء، الآیة، - )5(
.349مذكرة أصول الفقه  للشنقیطي ، ص - )6(
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المراد حكم الخاص معرفة  في كتابه أصول السرخسي: ")1(قال شمس الأمة السرخسي
باللفظ ووجوب العمل به فیما هو موضوع له لغة، لا یخلو عن ذلك وإن كان یحتمل أن 
تغیر اللفظ عن موضوعه عند قیام الدلیل فیصیر عبارة عنه مجازا ولكنه غیر محتمل 
للتصرف فیه  بیانا،فإنه مبین في نفسه عامل فیما هو  موضوع له بلا  شبهة، وعلى هذا 

، لأنا لو  )3(أن المراد الحیض)2(الله في قوله تعالى: {ثلاثة  قروء}قال علماؤنا رحمهم ا
حملناه  على الأطهار  كان الاعتداء بقرأین وبعض الثالث، ولو حملناه على الحیض كان 
التربص بثلاثة قروء كوامل، واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا یحتمل النقصان عنه 

العدد، واسم الواحد لیس فیه احتمال هو موضوع له لغة بمنزلة اسم القرء فإنه لا یحتمل 
)4("ولا وجه للمصیر إلیه....

الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا ﴿: ومن الأمثلة الشرعیة للخاص في القرآن الكریم في قوله تعالى
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  هذه العقوبة ، فلا یجوز للقاضي تبدیل أو تعدیل )5(﴾ۖ◌ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْ

فَكَفَّارتَهُُ دلالة قطعیة، وفي قوله  تعالى: ﴿لأنها مدلول علیها بتعبیر خاص یدل علیها
، فإن الحكم المستفاد من قوله )6(﴾إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 

ولا زیادة.قوله تعالى هو وجوب إطعام عشرة مساكین، ولا تحتمل  العشرة نقصا

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أـبي السهل، شمس الأئمة، من كبار قضاة الحنفیة من أهل سرخس في خرسان، - )1(
هـ، ینظر 490هـ، وقیل في حدود 483من أهم مصنفاته المبسوط في أصول الفقه شرح الكافي والأصول، توفي سنة 

ن نصر االله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة، أبي محمد عبد القادر بن محمد ب
- هـ1413هـ، تحقیق عبد الفاتح محمد الحلو، (دار هجر للطباعة والنشر، طبعة ثانیة، 775- هـ696الحنفي، 

.81، ص 3م)، ج1993
.228سورة البقرة، الآیة - )2(
الكیة  والشافعیة معنى الطهر القرء لفظ مشترك  وقد وقع في كون المراد منه الحیض أو الطهر، فقد رجع الم- )3(

بقرینه، وهي لفظة ثلاثة  التي ینبغي أن تكون عكس المعدود فهي مؤنثة، ورجع الحنفیة والحنابلة معنى الحیض بقرینة 
أخرى وهي أن لفظ ثلاثة خاص، والخاص یدل  دلالة قطعیة على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غیر  زیادة ولا نقصان، 

.192إذا كان  المراد  بالقرء: الحیض، ینظر: الوجیز في أصول الفقه للزحیلي ص وهذا لا یتحقق إلا
.128، ص 1أصول السرخسي،  ج- )4(
.02سورة النور، الآیة - )5(
.89سورة المائدة، الآیة - )6(
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ومن الجدیر بالذكر في هذا الموضوع أن قطعیة دلالة الخاص على العام(أو المعنى) إنما 
هي باعتبار وضعه له وضعا خاصا، أما باعتبار استعماله فإنه قد یجوز أن یستعمل 
مجازا في معنى آخر لعلاقة بین المعنیین مع قرینة مانعة من إرادة  الموضوع له،  وعلى 

ثال لفظ (ابن) خاص في لغة العرب للولد الذكر الصبي، ویجوز استعماله  سبیل الم
للحفید  مجازا عند وجود قرینة، كما إذا وصى شخص ببعض من ماله لأبناء شخص 
آخر لم یكن له الأبناء ولكن له الأحفاد، فإن الوصیة تنصرف إلیهم لأن القاعدة العامة 

مجاز، وهذا ما لا یتعارض مع قطعیة دلالة تقضي بأنه إذا تعذرت الحقیقة یصار إلى ال
)1(الخاص باعتبار وضعه.

أصول الفقه  للبردیسي، .205الوجیز في أصول الفقه للزحیلي، ص .301-300،  ص 1جأصول الفقه للزلمي، - )1(
.192، ص علم أصول الفقه  لخلاف.413ص 
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المطلب الثاني: أنواع التخصيص عند الأصوليين
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معنى التخصیص:

اصطفاه به دون غیره، أو ضد التعمیم، واختص بالشيء: خصه به، أي أفرده لغة:
.)1(علیه بحثه وجهدهواختاره،  ویقال تخصص في علم كذا: قصر 

اصطلاحا: تعددت تعریفات التخصیص في كتب أصول الفقه، وإن اتفقت على أن 
فمن بین التعریفات التخصیص یعني في نهایة الأمر الإخراج من حكم إلى حكم آخر

الذي ذكرها علماء الأصول:

2(: قصر العام على بعض مسمیاته.عرفه ابن الحاجب(

3(ما تناوله الخطاب عنه.: إخراج  بعض عرفه الرازي(

4(: قصر العام على بعض  أفراده بدلیل مستقل مقترن.عرفه البزدوي(

واختلف العلماء في الدلیل الصارف عن العموم، هل لا یشترط أن یكون مقارنا للعام 
؟.)5(ومستقلا عنه، أو لا یشترط ذلك

. مختار  الصحاح 1173، ص 2. لسان العرب لابن منظور، ج617القاموس المحیط  لفیروز أبادي، ص - )1(
- هـ1425. المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، (مصر، مكتبة الشروق الدولیة، طبعة رابعة، 177للرازي، ص 

.238م)، ص 2004
.235، ص 2شرح مختصر  المنتهي لابن الحاجب في أصول الفقه  للأصفهاني، جبیان المختصر - )2(
.7، ص 3المحصول في علم أصول الفقه للرازي، ج- )3(
.306، ص 1كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لابن أحمد البخاري، ج- )4(
.200الوجیز في أصول الفقه لوهبه الزحیلي، ص - )5(
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نص العام أو غیر یرى جمهور العلماء أن دلیل التخصیص قد یكون مستقلا لفظا عن 
مستقلا عنه، ما دام لم یتأخر وروده عن وقت العمل به، فإن تأخر وروده عن العمل به  

.)2(لا مخصصا)1(كان ناسخا

واشترط الحنفیة  أن یكون دلیل التخصیص مستقلا ومقارنا،  أما غیر  المستقل  عن جملة العام 
كالشرط  والاستثناء  فیسمى قصرا  لا تخصیصا، وأما غیر المقارن للعام فیسمى ناسخا ضمنیا، 

من الأفراد مستقل مقارن للعام وحینئذ یكون التخصیص عندهم هو إرادة بعض ما یتناوله العام 
)3(متصل به.أو 

ستثناء والصفة والشرط ن: منها ما یتصل بلفظ العموم كالإوعلیه قسم جمهور العلماء المخصص نوعا
)4(.وفیما یلس بیان كل قسم وما یندرج تحته من أنواعوالغایة، ومنها ما ینفصل عنه

:وأطلق علیه بعض الأصولیین التخصیص غیر المستقل وهو التخصیص المتصل
،وأنواعه  عند أكثر القائلین )5(ما لا یستقل بنفسه بل یكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فیه العام

یرد  دلیل شرعي  متراخیا عن دلیل شرعي مقتضیا  خلاف حكمه، فهو  تبدیل بالنظر إلى علمنا النسخ: هو أن - )1(
.202وبیان  لمدة الحكم بالنظر إلى علم االله تعالى ، ینظر: التعریفات للجرجاني، ص 

له اللفظأن التخصیص لا یصح إلا فیما یتناو -1:فرق بین النسخ والتخصیص من وجوهذكر علماء أصول الفقه ال- )2(
أنه یصح نسخ شریعة بشریعة كما نسخت  تحریم السبت، -2/ م بالدلیل من الأفعال أو التقریر، والنسخ یصح فیما عل

یان للمحل الذي لم أن النسخ رفع لحكم من محل كان ثابتا فیه،  والتخصیص ب- 3/ولا یصح تخصیص شریعة بشریعة=
ن المنسوخ بخلاف المخصص. الناسخ  یجب أن یكون متراخیا ع-4/یكن ثابتا فیه

شاد الفحول للشوكاني، وقد حكى الفحول للشوكاني في كتابه  إرشاد الفحول عشرون وجها للاطلاع علیها  ینظر إر 
. 86، ص 2العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي، ج.630، ص 1ج
.200الوجیز في أصول الفقه للزحیلي،  ص - )3(
أصول الإحكام في .220، ص 2صول الفقه لأبو زهرة، ج. أ71، ص2للكلوذاني، جالتمهید في أصول الفقه - )4(

. روضة الناظر لابن قدامه ، ص 257، 1المعتمد في أصول الفقه للبصري، ج.350، ص 3الأحكام للآمدي، ج
127.

.407، ص2نهایة السول في شح منهاج الأصول للأسنوي، ج- )5(



-نموذجاسورة النساء –العام و الخاص من خلال تفسیر ابن عطیة 

992:

، وقد زاد  ابن الحاجب وغیره  )1(الغایة- 4الصفة. -3الشرط. - 2الاستثناء. - 1به أربعة: 
.)2(بدل البعض

صیغه :و الإستثناءأما المقدمة ففي معنى 
ثنى الشيء  عطفه، وثناه صرفه عن حاجته، وثنیت الشيء اثنیه ثنیا الاستثناء: لغة: -1

من باب رمى إذا عطفته ورددته وثیته عن مراده وعلى هذا فالاستثناء صرف العامل عن 
)3(تناول المستثنى.

دال على أن المذكور : وحده أنه قول ذو صیغ مخصوصة، محصورة،عرفه الغزالي  قالاصطلاحا:
)4(فیه لم  یرد بالقول الأول.

: لفظ متصل بجملة لا یستقل بنفسه، دال بحرف "إلا" أو أخواتها  على أن وعرفه الآمدي
مدلوله غیر مراد مما اتصل به.

، "لایكون"، "لیس"، "ماخلا"، "عدا"، "حاشا"، "خلا"، "سوى"،"غیر"، "إلا"صیغه كثیرة هي 
.)5(ستثناءطلقا، ولوقوعها في جمیع أبواب الإلكونها حرفا م"إلا"ونحوه، وأقواها صیغة 

)6(ستثناء شروط أهمها:وقد اشترط الأصولیون لصحة الإ

أن یتصل بالكلام بحیث لا یفصل بینهما كلام ولا سكوت یمكن الكلام -1
.)1(فیه

.210شرح العضد لابن  الحاجب، ص- )1(
قال القرافي: وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر هذه وسبعة  أخرى: الحال ، ظرف الزمان والمكان،  المجرور، - )2(

البحر .159، ص 2صوص والعموم للقرافي، جالتمییز، المفعول معه، المفعول لأجله، ینظر العقد المنظوم في الخ
.273، ص 3المحیط للزركشي، ج

.33، ص - ثنى–المصباح المنیر للفیومي، باب .88مختار الصحاح للرازي، ص- )3(
.377، ص 3المستصفى من علم الأصول لغزالي، ج- )4(
.352-351، ص 2الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج- )5(
المحیط .267، ص 2المختصر  لابن الحاجب، جنابی.297، ص 3شرح الكوكب  لابن النجار، ج- )6(

، 1إرشاد الفحول  للشوكاني، ج.800، ص 1ن  الحاجب، جر  السول والأمل لابمختص.277، ص 3للزركشي، ج
.647ص 
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مائة درهم إلا أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو له عندي -2
.دینار

أن یكون المستثنى والمستثنى منه صادر من متكلم واحد، لیخرج ما لو قال -3
فإَِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ ﴿االله سبحانه وتعالى: 

، فقال النبي )2(﴾…ۚ◌ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
، فإن ذلك استثناء منفصل لا )3("سنوا بهم سنة أهل الكتابصلى االله علیه وسلم: "

)4(.متصل

یكون الاستثناء غیر مستغرق، وإلا فهو باطل بالإجماع كقول له علي أن-4
عشرة إلا عشرة.

إِلاَّ ،غْويَِـنـَّهُمْ أَجْمَعِينَ قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُ ﴿ستثناء قوله تعالى: ومن أمثلة التخصیص بالإ
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ ﴿، وقوله تعالى: )5(﴾عِبَادَكَ مِنـْ
فاستثنى العباد الغاوین، والغاوین من العباد، وأیهما كان )6(﴾مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

.)7(أكثر فقد استثناه من الآخر

هذا الشرط أجمع علیه الأئمة الأربعة، ونقل الغزالي فیه الإجماع، إلا أنه نقل عن ابن عباس رضه أنه یقول - )1(
بصحة الاستثناء المنفصل وإن  طال الزمان  واحتج بما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه  قال :"واالله لأغزون 

، 2التمهید  للكلوذاني، ج379،  ص 3المستصفى  للغزالي، جقریشا"  ثم سكت، وقال بعده :"إن شاء االله"  ، ینظر
.75ص 

.05سورة التوبة، الآیة - )2(
)18084(، رقم-المجوس أهل كتاب و الجزیة تؤخذ منهم–أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، كتاب السیر، باب - )3(

.190، ص9، ج
.284، ص 3شرح الكوكب المنبیر لابن البخار، ج- )4(
.83-82ص، الآیة سورة- )5(
.42سورة الحجر، الآیة - )6(
.77، ص 2التمهید للكلوذاني، ج- )7(
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خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَلَقَدْ ﴿وقوله تعالى:
، )1(﴾إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ 

قد ، و )2(وقوله تعالى: { من كفر باالله من بعد إیمانه إلا من  اكره وقلبه مطمئن بالإیمان}
ياعبادي كلكم "صلى االله علیه وسلم: جاء في الحدیث القدسي المروي عن رسول االله 

جائع إلا من أطعمته 

وقد ،)3("ار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمفاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ع
.)4(طعم سبحانه، وكسا الأكثر من عباده بلا شكأ

)5(البیع ونحوه،  والجمع شروط.إلزام الشيء والتزامه في الشرط: لغة:-2

الشرط في اصطلاح الأصولیین له عدة تعریفات كلها تدور حول معنى واحد اصطلاحا:
متفق علیه  بینهم، هو أن الشرط وصف في الشيء یلزم من عدمه  عدم  ذلك  الشيء، 
ولیس له  دخل  في الوجود أو التأثیر، ولكن  تلك التعریفات مختلفة في العبارة، فقد عرفه  

، )6(العدم ولا یلزم من جوده  وجود  ولا عدم لذاتهالسبكي قائلا  ما یلزم  من عدمه 

فهذا التعریف شامل للركن كتكبیرة الإحرام مثلا، فإنه یلزم من عدمها عدم الصلاة ولا یلزم 
من وجودها وود الصلاة، فقول الإمام السبكي "ما یلزم من عدمه العدم" أي المانع، فإنه لا 

، استدل بهذه الآیة القائلین بصحة الاستثناء من غیر الجنس وقال الحنفیة والمالكیة 11سورة الأعراف، الآیة - )1(
عالى في آیة أخرى: "إلا إبلیس وجماعة من المتكلمین، وحجتهم في هذه أن إبلیس لم یكن من جنس الملائكة لقوله ت

)، والجن لیسوا من جنس الملائكة، وهو مستثنى منهم، ینظر الأحكام 50كان من الجن ففسق عن أمر ربه"(الكهف: 
.369، ص 2للآمدي، ج

، فإنه أخرج الكفر الظاهر المعبر عنه  بمجرد اللسان، مع  اطمئنان  القلب بالإیمان 106سورة النحل، الآیة - )2(
.204ر الكفر الحرام هو الصادر عن رضا  واختیار ، ینظر الوجیز لوهیب الزحیلي، ص وصا

.53سبق خریجه ینظر ص - )3(
استدل الجمهور بهذا الحدیث على صحة استثناء الأكثر والنصف، بخلاف الحنابلة وأبو یوسف من الحنفیة ذهبوا - )4(

.645، ص 2شوكاني، جذهبوا إلى المنع من استثناء الأكثر، ینظر إرشاد الفحول لل
.673القاموس المحیط  لفیروز آبادي، ص .2235، ص 4ن منظور، جلسان العرب لاب- )5(
.50ص جمع الجوامع لابن السبكي،- )6(
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وجوده وجود و لا عدم" أي السبب فإنه یلزم من یلزم من عدمه شيء، وقوله "ولا یلزم من 
وجوده الوجود، وقوله "ولا عدم لذاته" أي مقارنة الشرط للسبب،كوجود الحول الذي هوشرط 
لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع كالدین على القول 

جود السبب و المانع لا لذات بأنه مانع من وجوب الزكاة فلزوم الوجود والعدم في ذلك لو 
"،أینما"و"حیثما""،مهما""،من"و"إذا""إن" الخفیفة،كثیرة وهيفهصیغ،أما )1(الشرط

،هذه الصیغ إن الشرطیة، لأنها حرف، وما عداها من أدوات الشرط أسماءمُّ ، وأ"إنما"
جمیع ، ولأنها تستعمل في لا الأسماءالأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروفف

"من" فــكل واحدة منها تختص بمعنى لا تجرى في غیره،  فصور الشرط بخلاف أخواتها،
)2(لمن  یعقل، و"ما" لمن لا یعقل، و"إذا" لما لابد من وقوعه.

ومن أحكامه أنه لابد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء، وأنه یجوز تقدیمه 
ره، ولهذا لا فرق بین قول إن دخلت الدار وبین قول أنت طالق إن على المشروط وتأخی

)3(دخلت الدار.

ومن أمثلة التخصیص بالشرط ما جاء في قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن 
، فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف التركة على )4(لم یكن لهن ولد}

المتوفاة، ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل للزوجة الولد حالة عدم 
)6(﴾..وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً ﴿، وقوله تعالى)5(الأحوال

)6(

.51-50، ص2، ججمع الجوامع لابن السبكيحاشیة البناني- )1(
. 299، ص 2بیان مختصر ابن الحاجب، ج. 380، ص 2ي، جالإحكام للآمد- )2(
.224. شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب، ص 412، ص 1شرح اللمع للشیرازي، ج- )3(
.12سورة النساء، الآیة - )4(
.263، ص 1أصول الفقھ لوھبھ الزحیلي، ج-)5(
.97سورة آل عمران، الآیة -)6(
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إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۚ◌ فإَِن تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿وقوله تعالى: 
، فحكم إخلاء سبیلهم معلق بشرطین: التوبة والعمل بإقامة الصلاة وإیتاء )1(﴾رَّحِيمٌ 

الزكاة.

عند اللغویین هي النعت وهو اسم الفاعل نحو ضارب الصفة: لغة:-3
والمفعول نحول مضروب، أو ما یرجع إلیهما من طریق المعنى نحو مثل وشبه 
وما یجري مجرى ذلك، والصفة من الوصف مثل العدة من الوعد، والجمع 

)2(صفات.

ما أشعر بمعنى یتصف به أفراد العام، سواء كان النعت وصفا، أو عطفاصطلاحا:
)3(بیان، أو حالا، وسواء كان ذلك مفردا أو جملة.

والصفة لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقیب شيء واحد، كقول  أكرم بني تمیم الطوال، 
فإنه یقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم، ولولا ذلك لعم الطوال والقصار، فكانت 

وَمَن قَـتَلَ ﴿وله تعالى: الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت اللفظ لولا الصفة، وكق
، أو عقیب شیئین، وهاهنا )4(﴾مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ 

، فهنا الصفة "أكرم العرب، والعجم المؤمنین":إما أن یكون أحدهما متعلقا بالآخر كقول
، "أكرم العلماء، وجالس الفقهاء الزهاد":كذلك، كقولتكون عائدة إلیهما، وإما أن لا تكون

)5(وهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخیرة.

-بنت الزوجة من غیر الزوج–الربیبةومثال التخصیص بالصفة قوله تعالى في تحریم
تِي دَخَلْتُم ﴿: بالدخول تِي فِي حُجُوركُِم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ )6(﴾بِهِنَّ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

.05سورة التوبة، الآیة -)1(
.724مختار الصحاح للرازي، ص -)2(
.347، ص 3شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج-)3(
.92سورة النساء، الآیة )4(
.72، ص2. /التمھید للكلوذاني، ج69، ص 3المحصول للرازي، ج)5(
.23سورة النساء، الآیة - )6(
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وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن ﴿:وقوله سبحانه في زواج الإماء المؤمنات دون غیرهن
ينَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم مِّن فَـتـَيَاتِكُمُ 

)2(.)1(﴾ۚ◌ الْمُؤْمِنَاتِ 

الغایة مدى الشيء، وأقصى مدى كل شيء وقصاره، وقیل لغة:الغایة:-4
الشيء وقیل: هي المدى والرایة، وجاء في المعجم الوسیط الغایة النهایة والآخر، 

)3(. فغایة كل شيء نهایته  وآخره

)4(عرفها الرازي قائلا: أن غایة الشيء نهایته وطرفه ومقطعه.اصطلاحا:

یة كاللام و"إلى" أن یأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغا:عرفها ابن النجار
، عرفها الشوكاني هي نهایة الشيء ومنقطعة، وهي حد لثبوت الحكم قبلها )5(و"حتى"

)6(وانتفائه بعدها.

، )7(﴾ۖ◌ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴿: أما ألفاظ الغایة فهي "حتى" و"إلى" كقوله تعالى
.)8(﴾ۚ◌ اللَّيْلِ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى ﴿وقوله تعالى: 

ولابد أن یكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا كانت الغایة وسطا وخرجت عن كونها 
."حتى"و"إلى"غایة، ولزم من ذلك إلغاء دلالة 

.25سورة النساء، الآیة - )1(
.204الوجیز في أصول الفقه للزحیلي، ص - )2(
هـ)، تحقیق:عبد الحمید هنداوي، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 170كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي(- )3(

المصباح المنیر .3331، ص 5ان العرب لابن منظور، جلس.296، ص 3م)، ج2003-هـ1424أولى،(طبعة 
.669المعجم الوسیط، مجمع اللغة، ص .174للفیومي، ص 

.65، ص 3علم الأصول للرازي، جالمحصول في - )4(
.49، ص 3لابن النجار، جشرح الكوكب المنیر- )5(
.344، ص 3البحر المحیط للزركشي، ج- )6(
.222سورة البقرة، الآیة - )7(
.187سورة البقرة، الآیة - )8(
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وهي لا تخلو أیضا أن تكون الغایة واحدة مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة فإن 
أكرم  بني ":دة أو متعددة، فإن كانت واحدة كقولكان الأول، فإما أن تكون الغایة واح

، فإن دخول الدار یقتضي اختصاص الإكرام بما قبل "تمیم أبدا إلى أن یدخلوا الدار
الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ، ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد 

الدخول.

:على البدلوإن كانت متعددة فلا یخلو إما أن تكون على الجمع أو

، فمقتضى ذلك "أكرم بني تمیم أبدا أن یدخلوا الدار، ویأكلوا الطعام:"كقولفالأول
استمرار الإكرام إلى تمام الغایتین دون ما بعدهما.

كقول: أكرم بني تمیم إلى أن یدخلوا الدار أو السوق، فمقتضى ذلك استمرار والثاني
كانت دون ما بعدها.الإكرام إلى انتهاء إحدى الغایتین أیهما 

وأما إن كانت الغایة مذكورة عقب جمل متعددة، فالكلام في اختصاصها بما یلیها، وفي 
عودها إلى جمیع الجمل، سواء كانت الغایة واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل وسواء 
كانت الغایة معلومة الوقوع في وقتها كقول: إلى أن تطلع الشمس، أو غیر معلومة الوقت

)1(كقول إلى دخول الدار.

الأیدي إلى المرافق في ومثال التخصیص بالغایة قوله تعالى في بیان الواجب من غسل
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الوضوء: ﴿

.)2(﴾...الْمَرَافِقِ 

قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ﴿:وقوله تعالى
اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَن 

. بیان 279، ص 2. العقد  المنظوم  في الخصوص والعموم للقرافي، ج383، ص 3الإحكام للآمدي، ج- )1(
، ص 1. مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب، ج305، ص 2المختص في شرح مختصر ابن الحاجب، ج

.225. شرح العضد للأیجي، ص 824
.06سورة المائدة، الآیة - )2(
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مر بقتالهم عام أعطوا الجزیة أم لم یعطوها، ثم قصر هذا ، فالأ)1(﴾يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
العموم بالغایة وهي إعطاؤهم الجزیة، فلولا الغایة لوجب قتالهم.

:وأطلق علیه بعض الأصولیین التخصیص المستقل التخصیص المنفصل
، وهذه الأدلة هي العقل )2(وهو مالا یكون جزءا من النص العام الذي ورد به اللفظ

والنص.والحس 

)3(﴾ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿فمن التخصیص بالعقل قوله تعالى: 

فإن هذا الخطاب یتناول بعمومه من لا یفهم من الناس كالصبي والمجنون، لكنه خرج 
.فكان مخصصا للعموم الذي ورد بهبدلیل العقل 

ن ذاته  وصفاته  غیر  مرادة  به إف)4(﴾ۚ◌ فاَعْبُدُوهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿قوله تعال: و 
.)5(بدلیل عقلي

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِمْرِ ﴿ومن التخصیص بالحس قوله تعالى في الریح المرسلة إلى عاد: 
)7(، أي تهلكة ولكن بالحس(أي المشاهدة) یدرك ما لا تدمیر فیه  كالسماء.)6(﴾...ربَِّـهَا

مع أنها لم تؤت بعض الأشیاء التي من )1(﴾وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿وقوله تعالى: 
)2(جملتها ما كان في ید سلیمان.

.29سورة التوبة، الآیة - )1(
.225، ص1أصول الفقه الإسلامي للزحیلي، ج- )2(
.21سورة البقرة، الآیة - )3(
.102سورة الأنعام، الآیة - )4(
هـ)، تحقیق: محمد غزالي عمر جابي، (دار 632لباب المحصول في علم الأصول، الحسین بن رشیق المالكي (- )5(

أصول الفقه للزحیلي، . 583، ص 2م)، ج2001-هـ1422البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، طبعة أولى، 
.256، ص1ج
.25سورة الأحقاف، الآیة  - )6(
.24، ص 2حاشیة البناني، ج- )7(
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أما تخصیص النص بالنص فالشقوقات المتصورة أربعة وهي: تخصیص القرآن بالقرآن أو 
)3(.وسیأتي بیان كل نوعبالسنة، وتخصیص السنة بالسنة أو بالقرآن

تخصیص القرآن بالقرآن:)1

، ومن أمثلة )4(اتفق العلماء على جواز تخصیص الكتاب بالكتاب، خلافا لبعض الطوائف
، لفظ المطلقات  )5(﴾ۚ◌ وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ ﴿ذلك قوله تعالى: 

جمع مؤنث  السالم محلى بأل الاستغراق یفید العموم فیشمل المدخول بها وغیرها، وذوات 
الحیض وغیرهن، والحامل وغیرها، وهذا  العموم غیر مراد لذا خصص ببیان عدم شمول 

وا إِذَا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُ ﴿غیر المدخول بها، فلا تجب علیها العدة كما في قوله تعالى: 
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ 

، وبیان عدم مراد الحامل في )6(﴾فَمَتـِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ۖ◌ تَـعْتَدُّونَـهَا 
.)7(﴾ۚ◌ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاَتُ ﴿قوله  تعالى: 

.23سورة النمل، الآیة - )1(
.682، ص 1إرشاد الفحول للشوكاني، ج- )2(
أصول الفقه في نسیجه الجدید مصطفى إبراهیم الزملي،(بغداد، شركة الخنساء للطباعة  المحدودة،  طبعة  - )3(

.359، ص 1عاشرة)، ج
بیان المراد باللفظ، ولا یكون إلا بالسنة، ینظر: إرشاد الفحول وهم بعض أهل الظاهر، وتمسكوا بأن التخصیص - )4(

.246، ص 2.  أصول الفقه للزهیر، ج683، ص 2للشوكاني، ج
.228سورة البقرة، الآیة - )5(
.49سورة الأحزاب، الآیة - )6(
.04سورة الطلاق، الآیة - )7(
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تخصیص عموم القرآن بالسنة:)2

هو جائز عند الأكثرین فهو من وظائف السنة النبویة أنها تخصص عموم القرآن وتقید 
إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ ﴿مطلقه بمقتضى قوله تعالى: 

، لأن التخصیص  والتقیید  من البیان، ومن هذا القبیل قوله تعالى في )1(﴾..يَـتـَفَكَّرُونَ 
هَا أَوْ ردُُّوهَا إلقاء التحیة: { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  ۗ◌ وَإِذَا حُيِّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ

غیر المسلم ثم مة في إلقاء التحیة على المسلم و فقد جاءت الآیة عا)2(}كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
غیرها من الأحوال التي لا لى االله علیه وسلم بغیر الكافر والفاسق و خصص الرسول ص

وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى فقوله صلى االله علیه وسلم:"یجب فیها الرد 
صلى االله علیه ، بقوله)4(﴾ۖ◌ لَّهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ يوُصِيكُمُ ال﴿، وفي قوله تعالى)3("أضيق

، )6("لا يرث الكافر من المسلم  ولا المسلم من الكافر، و" )5("لايرث القاتل" علیه وسلم
"بما : روي عن  النبي صلى االله علیه  وسلم)7(، وقوله تعالى:{وأحل االله البیع})6("الكافر
)9(.)8("أنه نهى عن بيع الدرهم  بالدرهمين"وسلم

.44سورة النحل، الآیة - )1(
.86سورة النساء، الآیة - )2(
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام و كیف یرد علیهم ،رقم - أخرجه مسلم في صحیحه ، كتاب السلام ،- )3(
1036،ص)2167(
.11سورة النساء، الآیة - )4(
.220، ص 6،ج)12605(،رقم - باب لا یرث القاتل- البیهقي في سننه ، كتاب الفرائض ،رواه- )5(
8، ج)6764(، رقم - باب لا یرث الكافر من المسلم-، كتاب الفرائضأخرجه البخاري في صحیحه، - )6(

.757، ص 2،ج)1614(، رقم ،ومسلم في صحیحه، كتاب الفرائض156،ص
.275سورة البقرة، الآیة - )7(
مسلم في ، و 521، ص)2170(،رقم- باب الدینار بالدینار نساءا-أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب البیوع ،- )8(

.743، ص)1585(، رقم -باب الربا -كتاب المساقاة ، في صحیحه، 
أصول الفقه للزحیلي، . 362، ص 3شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج.360، ص 1أصول الفقه للزملي، ج- )9(

اتحاف ذوي البصائر .394، ص 2. الإحكام للآمدي، ج274، ص 1. المعتمد  للبصري، ج259، ص 1للزحیلي، ج
ه ،حققه : فتحي عبد القادر فرید، 911التحبیر في علو التفسیر ، للسیوطي . 234، ص 6د بن حنبل، جلأحم

.242، ص)م 1982- ه1402الریاض : دار العلوم، طبعة أولى(
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عموم السنة بالسنة:تخصیص )3

كان عشريا فيما سقت السماء والعيون أو  ومثال ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم: " 
فكلمة "ما" تشمل القلیل و الكثیر من )1("شرلعشر،وفيما سقي بالنضح نصف العا

المحصولات الزراعیة مما تجب فیه الزكاة و هذا غیر مراد، لذا خصص النبي صلى االله 
صلى االله علیه وسلم  هذا العموم و بین الحد الأدنى لنصاب زكاة المحصولات فقالعلیه 
لا تبع وكذلك خصص عموم" ، )2("ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقه":وسلم 

من أسلف في ثمر :" صلى االله علیه وسلملوجوازه فقا)4(بحدیث السلم)3("ما ليس عندك
)6(.)5("معلوم إلى أجل معلومفليسلف في كيل معلوم ووزن 

تخصیص عموم السنة بالقرآن:)4

فكما ذهب الجمهور إلى جواز تخصیص القرآن بمثله، فقد ذهبوا أیضا إلى تخصیص 
ما أبين من حي فهو ميت " السنة بالقرآن، ومن أمثلة ذلك قوله صلى االله علیه وسلم:

، - باب العشر فیما یسقى من ماء السماء و بالماء الجاري- أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، - )1(
باب ما جاء في الصدقة فیما یسقى بالأنهار و غیرها -اب الزكاة ،الترمیذي في سننه ، كت،و 36،ص )1483(رقم
- ما یوجب نصف العشرباب ما یوجب العشر و - تاب الزكاة،،والنسائي في سننه ، ك24،ص2، ج)639(،رقم
.39،ص4،ج)2473(،رقم

،362،ص1، ج)1484(، رقم -باب لیس فیما دون خمس أوسق صدقة - أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، - )2(
.14،ص2ما جاء في صدقة الزرع و الثمر و الحوب،ج-والترمیذي في سننه ،باب الزكاة،

، و ابن 514، ص2،ج)1232(أخرجه الترمیذي في سننه ،باب الزكاة ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندك،رقم- )3(
، و أبي داوود في 373ص2،ج)2187(ابن ماجه في سننه،باب النهي عن بیع ما لیس عندك و عن ربح ، رقم

، و البیهقي في السنن الكبرى في مواضعان 283، ص3،ج3503سننه، باب في الرجل یبیع ما لیس عنده، رقم
.438، ص5،ج)10422(أحدها، باب من قال لا یجوز بیع العین الغائبة، رقم 

ثمن رأس المال، مسلما فیه، هولا، فالمبیع یسمىالسلم: اسم لعقد یوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آج- )4(
.104المال، والبائع یسمى مسلما إلیه والمشتري رب السلم، ینظر التعریفات للجرجاني، ص 

، و مسلم ،كتاب 534،ص)2240(،رقم - باب السلم في وزن معلوم- أخرجه البخاري في صحیحه،كتاب السلم،- )5(
.753،ص2،ج)1604(المساقات و المزارعة، باب السلم ،رقم

.361أصول الفقه للزملي، ص - )6(
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، ومن )2(﴾وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ﴿خص بقوله تعالى:)1("
بقوله سبحانه )3("أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :  لا إله إلا االله" :ذلك حدیث

)5(.)4(﴾حَتَّىٰ يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿:وتعالى

بالإجماع:تخصیص عموم القرآن والسنة )5

، لأنه  ثبت كونه )6(في تخصیص القرآن والسنة بالإجماعخلافالا أعرف:قال الآمدي
، ولأنه بمثابة نص قاطع شرعي، أما )7(حجة، جاز أن یدل على كون الكتاب مخصوصا

العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور غیر الحنفیة، وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع 
قوله تعالى:{یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة  فاسعوا إلى مقدما، مثاله 

ته:معة على عبد ولا امرأة، ومن أمثل، فإنهم اجمعوا على ألا ج)8(ذكر االله}

ذكر و 1072،ص3216یمة و هي حیة، رقم باب ما قطع من البه-أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصید، - )1(
دیث الرافعي الكبیر،أبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي ابن محمد بن االعسقلاني في تلخیص الحبیر في تخریج أح

- ه1416حجر العسقلاني الشافعي ،علق علیه : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة ، طبعة أولى 
.39،ص1،ج)05(م ،كتاب الطهارة ، باب بیان النجاسات و الماء النجس ، رقم 1995

.80سورة النحل، الآیة - )2(
.73سبق خریجه ص- )3(
.29سورة التوبة، الآیة - )4(
.365-364، ص 3شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج- )5(
.400، ص2، جالإحكام للآمدي- )6(
.276، ص 1المعتمد لابي حسن البصري، ج- )7(
.09سورة الجمعة، الآیة - )8(
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: تعالىف حد القذف على العبد فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله نصیت
الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ ﴿

)2(.)1(﴾وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ◌ تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا 

تخصیص عموم القرآن والسنة بالقیاس:)6

، ومن ذلك تخصیص )3(الأئمة الأربعةیجوز تخصیص عموم الكتاب والسنة بالقیاس عند 
أي من ارتكب جریمة خارج الحرم )4(تخصیص عموم قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا}

ثم التجأ إلیه لا یخرج بالقوة لمحاكمته وعقابه بل یمنع منه كل شيء حتى یضطر أن 
ن صیغ العموم غیر أن من یرى تخصیص مِ "نمَ "یخرج بنفسه، ومن الواضح أن لفظ 

الدم كمن یجب علیه بالقیاس قال: یخرج من هذا العموم المحرم الذي كان مهدر القرآن 
عتداء على ما بقیاس جریمة القتل على جریمة الإبرا ویحاكم ویعاقبجالقصاص فیخرج 

)5(دون النفس من الأطراف.

لأن التخصیص فاحن، وعزي إلى الأالتخصیص بالقیاس في القرآن خاصةومنع قوم 
)6(عندهم نسخ، ولا ینسخ القرآن بالقیاس.

وزاد بعض الأصولیین كالآمدي وغیره التخصیص بالعادة والمفهوم وبمذهب الصحابي 
، ولیس مجال تفصیله.)7(وغیرها مما یحتمل الخلاف

.04سورة النور، الآیة - )1(
.81، ص 3المحصول للزركشي، ج.258-257، ص 1أصول الفقه للزحیلي، ج- )2(
.369، ص 3البحر المحیط للغزالي، ج- )3(
.97سورة آل عمران، الآیة - )4(
.364، ص 1أصول الفقه للزملي، ج- )5(
.379، ص 3شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج- )6(
، ص 2الإحكام للآمدي، ج. 159شرح تنقیح الفصول للقرافي، ص .272، ص 1البصري، جالمعتمد لأبي- )7(

.683، ص 2إرشاد  الفحول للشوكاني، ج.127روضة الناظر لابن قدامة، ص .384
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لتعارض بحسب العموم والخصوص المطلب الثالث: أنواع ا
التعارض بينهماودفع

یجدر في البدایة التنبیه على أن التعارض بین الأدلة الشرعیة لیس تعارضا حقیقیا وإنما 
هو تعارض بحسب الظاهر فقط، فلیس هناك تعارض في الواقع وإلا لزم وقوع التناقض 
بین النصوص الشرعیة الواردة إلینا من الشارع الحكیم سبحانه وتعالى، وهذا محال االله 

اعلم بأن الحجج ": )2(السرخسيالإمام،قال)1(منزه  عن كل عیب ونقصسبحانه وتعالى  
تعالى یالشرعیة لا یقع بینهما التعارض والتناقض وضعا، لأن ذلك من أمرات العجز واالله 

أن یوصف به وإنما یقع التعارض لجهلنا بالتاریخ، فإنه یتعذر به علینا التمییز بین الناسخ 
العلم بالتاریخ لا تقع المعارضة بوجه ولكن المتأخر ناسخ والمنسوخ، ألا ترى أن عند 

للمتقدم، فعرفنا أن الواجب في الأصل طلب التاریخ لیعلم به الناسخ من المنسوخ، وإذا لم 
یوجد ذلك یقع التعارض  بینهما في حقنا من غیر أن یتمكن التعارض فیما هو حكم االله 

)3(."تعالى في الحادثة

.309أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، ص - )1(
.86سبق تعریفه ص -)2(
.12، ص2أصول السرخسي لأبي سهل السرخسي، ج- )3(
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عارض لابد من بیان مدلول التعارض لغة واصطلاحا.ولكي تتضح حقیقة الت

إن للتعارض في اللغة عدة معان منها:التعارض: لغة:

عرض له كذا أي ظهر، وعرضته له أظهرته له وأبرزته إلیه، الظهور:.1
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ ﴿یقال عرض الجاریة على البیع وعرض الكتاب، قال تعالى: 

.)1(﴾عَرْضًايَـوْمَئِذٍ لِّلْكَافِريِنَ 
ضد التصریح یقال عرض لفلان وبفلان إذ قال قولا وهو یعنیه.التوریة:.2
جعلت فلانا عرضة لكذا، أي مانعا، وعرض عارضه أي حال المنع:.3

يَْمَانِكُمْ أَن تَـبـَرُّوا وَتَـتـَّقُوا ﴿حائل، قال تعالى:  وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِّ
.)2(﴾ۗ◌ النَّاسِ وَتُصْلِحُوا بَـيْنَ 

عارضت الشيء بالشيء أي قابلته به، یقال عارض الكتاب المقابلة:.4
)3(بالكتاب أي قابله.

: هو تقابل الحجتین المتساویتین على وجه یوجب كل عرفه الإمام السرخسياصطلاحا:
، أما محله فلا )4(واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى، كالحل والحرمة والنفي والإثبات

التعارض بین نص قطعي وظني، ولا بین نص وإجماع أو قیاس ولا بین إجماع یصح
وقیاس، لأن الأضعف ینتفي بالأقوى، ولأن شرط التعارض بین الدلیلین الشرعیین أن 

یكونا من قوة واحدة.

ویمكن تحقیق التعارض بین الأدلة القطعیة والأدلة الظنیة من مرتبة واحدة كالتعارض بین 
واتر أو بین آیتین، أو حدیثین متواترین، أو غیر متواترین أو بین قیاسین آیة وحدیث مت

.100سورة الكهف، الآیة- )1(
.224سورة البقرة، الآیة - )2(
یروت، لبنان، دار الفكر)، بن عبد القادر الرازي، عني بترتیبھ محمد خاطر، (ببن أبي بكرمختار الصحاح، محمد -)3(

.153المصباح المنیر للفیومي، ص .646وس المحیط للفیروز آبادي ، صالقام.424ص 
.12، ص 2أصول السرخسي لأبي سھل السرخسي، ج-)4(
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هما الآخر إذا احداوحینئذ یحمل أحدهما على غیر ما یحمل علیه الآخر، أو یحكم بنسخ 
)1(عرف تاریخ المتأخر منهما.

ومن المسائل التي لابد من التطرق إلیها في صدد هذا الحدیث والتي تناولها العدید من 
العلماء في كتبهم وهي تعارض العام والخاص وفیه مسائل:

إذا تعارض لفظان فإنه لا یخلو إما أن یكونا خاصیین أو عامیین، أو كل واحد منهما -1
، فإذا تعارض )2(حدهما عاما والآخر خاصاأما من وجه خاصا من وجه، أو یكون عا

فاَقـْتـُلُوا أو خاصان سواء كانا من الكتاب كالتعارض الموجود بین قولیه تعالى:{)3(عامان
، فهذا ظاهر في وضع السیف فیهم حیث یثقفون، وقوله )4(}الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ 

)5(تعالى:{حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم  صاغرون}

بیا كان أو وثنیا، أو في الحدیث كما فظاهر الآیة تقتضي أخذ الجزیة من كل كافر كتا
، وظاهر هذا جواز أخذ الجزیة من أصناف )6("خذ كل حالم ديناراقال علیه السلام: " 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الكفار من غیر تفصیل، وقال علیه السلام: "
الكفار إلا السیف أو ، وظاهر هذا أن الجزیة لا تؤخذ وأن لیس بیننا وبین )7(االله"

)8(الإسلام.

.1175، ص 2أصول الفقھ الإسلامي للزحیلي، ج. 244الوجیز في أصول الفقھ للزحیلي، ص -)1(
لبنان، دار الغرب الإسلامي، طبعة تركي، (بیروت،شرح اللمع أبو إسحاق إبراھیم الشیرازي، حققھ عبد المجید -)2(

قواطع الأدلة في الأصول، الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد . 358، ص 1م)، ج1988-ھـ1408أولى، 
لبنان، دار الكتب العلمیة، طبعة أولى، بیروت،(الشافعي إسماعیل محمد حسنھـ)، تحقیق 489الجبار السمعاني(

.197، ص 1م)، ج1997-ھـ1418
.576، ص 2شرح مختصر الروضة للطوفي، ج- )3(
.05سورة التوبة، الآیة - )4(
.29سورة التوبة، الآیة - )5(
،عن معاذ بن 12، ص2،ج623ما جاء في زكاة البقر، رقم - أخرجه الترمیذي في الجامع الكبیر، باب الزكاة،- )6(

تبیعة، و من كل آخذ من كل ثلاثین بقرة تبیعا أوصلى االله علیه وسلم إلى الیمن فأمرني أن جبل قال:{ بعثني النبي
)2242(، رقم-زكاة البقر- من كل حالم دینارا أو عدله معافر}،و النسائي في سننه ،كتاب الزكاة،أربعین مسنَة، و 

.15،ص5،ج
.73سبق تخریجه ص- )7(
.1192، ص 2البرهان في أصول الفقه للجویني، ج- )8(
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رُهُمْ ﴿أو أحدهما في الكتاب والآخر في السنة، كقوله تعالى:  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
يهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  إلى ) 2("صدقةقليس فيما دون خمسة أو س، وحدیث " )1(﴾ۖ◌ وَتُـزكَِّ

بینهما ودفع التعارض بأحد الطرق المرسومة إلى غیر ذلك، فقد حاول الفقهاء الجمع 
)3(عندهم واختلفوا في ذلك إلى مذاهب.

المذهب الأول: 

والقاضي )4(أحدهما وتقدمه على الآخر، ونسب إلى داوود الظاهريبالتوقف عن العمل 
)5(الباقلاني.

دلیلهم:

فیهما الجمع ولا أنهما دلیلان متعارضان متساویان في العموم أو الخصوص ولا یمكن 
الترجیح فوجب التوقف عنهما.

.09سورة التوبة، الآیة - )1(
.101سبق تخریجه ص- )2(
التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة عبد اللطیف عبد االله عزیز البرزنجي، (بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، - )3(

.04، ص 2م)، ج1993-هـ1413العلمیة، طبعة أولى، 
هو ابن علي الظاهري، العلامة أبو بكر محمد بن علي بن خلف الاصبهاني البغدادي الظاهري ولد سنة - )4(

م، حفظ القرآن وله سبع سنین، له من التآلیف: كتاب "الإنذار والاعذار" وكتاب "التقصي" في الفقه وكتاب 869-هـ255
، 13ینظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي، ج،297رمضان 10سنة، مات في 43"الوصول إلى معرفة الأصول"، عاش 

.109ص
هو القاضي أبو بكر محمد بن الطبیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم - )5(

المشهور كان على مذهب الشیخ أبي الحسن الأشعري، صنف التصانیف الكثیرة في علم الكلام وغیره، ومن أشهر 
، توفي في آخر یوم السبت، ودفن یوم الأحد لسبع یقین من ذي القعدة والنحل وإعجاز القرآن الإنصافمصنفاته الملل

.270-296، ص 4ھـ ببغداد، ینظر: وفیات الاعیان لابن خلكان، ج403سنة 
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هذا الدلیل:الجمهورقشان

أن عدم إمكان الجمع والترجیح في كل دلیلین تساویا في العموم أو في الخصوص أولا:
ممنوع إذ التساوي في ذلك لا یعني التساوي في جمیع الأحوال، فقد یكون أحد العمومیین 

مخصوصا قبل التعارض فتضعف دلالته فیترجح معارضه علیه.

سخ المتأخر المتقدم فلا داعي إلى أنه یمكن بمعرفة التاریخ بینهما دفع التعارض بنثانیا:
التوقف.

المذهب الثاني:

، ولا على سبیل النسخ على ما )1(عدم جواز التعارض بینهما مطلقا على ما ذكره الغزالي

)3(.)2(نقله الشیرازي

دلیلهم: 

أن وجود الدلیلین المتساویین المتعارضین یؤدي إلى تهمة الرسول صلى االله علیه وسلم 
في صدقه، لتناقض الكلامین وهو منفر عن الطاعة ومثل هذا لا یمكن وروده والشبهة 

في الشریعة.

.353، ص 3المستصفى للغزالي، ج- )1(
هـ، ظهر 393العلامة المناظر ولد سنة هو إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي، أبو إسحاق:- )2(

نبوغه في علوم الشریعة الإسلامیة، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، له تصانیف كثیرة منها: التنبیه 
.51، ص1هـ، ینظر الأعلام للزركلي، ج476المهذب في الفقه والتبصرة في أصول الشافعیة، واللمع توفي ببغداد سنة 

، مصدر سابق.359، ص 1شرح اللمع للشیرازي، ج- )3(



-نموذجاسورة النساء –العام و الخاص من خلال تفسیر ابن عطیة 

9111:

- إن وجد–ل العصر الأول هلأأن مثل ذلك كان مبینا وواضحا بالنسبة یجاب: أولا:
في طلب دإلینا أیضا بالجل بالنسبةنحلمدة، وفقد الدلیل ویوخفاؤه بالنسبة إلینا لطول ا
عراض أو الإ-إن وجد المرجح -رجیح أحدهما على الآخرالجمع بوجه صحیح، أو ت

عنهما وطلب الحكم من دلیل آخر.
بأنه إنما یلزم التناقض المنفر إذا كان مؤدى كل منهما الإتیان به على سبیل القطع ثانیا:

والوجوب بحیث لا یجتمع أحدهما مع الآخر، ولكن ما المانع من أن یرد متعارضان 
ویكون المراد بهما الإتیان بأحدهما على وجه التخییر أو یكون الطلب بكل منهما على 

المكلف بأحدهما أو ترك كلاهما فلا یأثم ولا یعاقب.سبیل الإباحة بحیث إذا أتى 

المذهب الثالث:

وهو جواز وقوع التعارض، وهو مذهب جمهور العلماء من الأصولیین والمتكلمین 
اجب و والمحدثین، وبعد اتفاقهم على جواز وقوع ذلك اتجهوا إلى دفع التعارض منها، و 

اهات ثلاثة:المجتهد والباحث أمام الأدلة المتعارضة إلى اتج

تقدیم النظر في الترجیح ثم في التاریخ ثم في الجمع ثم الحكم بسقوطها والرجوع الأول:
،  فالرجوع من الكتاب إلى السنة ومن السنة إلى القیاس  فقول الصحابي أو نىدالأإلى 

، وسلكه بعض المحدثین وغیرهم.)1(لى هذا ذهب جمهور الحنفیةإ و العكس،

وهو مذهب جمهور الأصولیین والمتكلمین وبعض الحنابلة كابن قدامه وبعض الثاني:
، وغیرهما وهو أن واجب المجتهد أو الباحث في الأدلة )2(الشافعیة كالغزالي والجویني

اتجاه الدلیلین المتعارضین ما یلي:

هذا ما ذكره عزیز البرزخي في رسالة التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة، وقال الشرخسي في كتابه أصول - )1(
السرخسي مع وقع التعارض بین الآیتین فالسبیل الرجوع إلى سبب النزول لیعلم التاریخ بینهما، فإذا علم ذلك كان 

.13، ص 2ر ناسخا للمتقدم، أي قدم النسخ على الترجیح خلافا للبرزخي، ینظر أصول السرخسي، جالمتأخ
هو أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیویه - )2(

مؤلفاته الإرشاد في أصول الدین الرسالة ، من419الجویني، ثم السینابوري، ضیاء الدین الشافعي، ولد في أول سنة 
سیر أعلام النبلاء :، ودفن في داره، ینظر478النظامیة في الأحكام الإسلامیة، البرهان في أصول الفقه، توفي في 

.468، ص 18للإمام الذهبي، ج
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الجمع بینهما إن أمكن، وجوبا ولا ینظر إلى المرجع ولا إلى التاریخ وذلك -1
أعمالهما أولى من إلغائهما أو إلغاء أحدهما لأحدهما.لأن 

الترجیح بینهما إن وجد یقدمه على الآخر، سواء كان من جهة المتن أو -2
السند أو الراوي، ووجب تقدیم هذا على ما بعده أن الترجیح أولى من النسخ.

النظر في التاریخ، فإن علم تقدم أحدهما ینسخ المتقدم بالمتأخر وإلا بأن -3
نا متقارنین أو جهل التاریخ تیسا قطان ویرجع إلى غیرهما.كا

تقدیم النظر في التاریخ، ثم في الجمع، ثم في الترجیح ثم عند عدم إمكان واحد الثالث: 
منهما یذهبون إلى التخییر أو السقوط، والى هذا ذهب بعض الحنفیة وبعض الشافعیة.

وغیره مما ذهبوا إلیه في هذا المجال، یم الجمع على الترجیح، دالجمهور على تقواستدل
أن الأدلة الشرعیة یجب أن یجمل على مالا یؤدي إلى النقص، والجمع والتوفیق بین 
الأدلة خیر ما ینزه الأدلة عن النقص لأنه بالجمع یتوافقان ویزال الاختلاف المؤدي إلى 

)1(بخلاف الترجیح فإنه یؤدي إلى ترك الدلیلین كلیهما.،النقص والعجز

الترجیح:
الراجح في المسألة هو تقدیم النسخ على غیره، لأنه إذا علم التاریخ وعرف الناسخ من 
المنسوخ كان الجمع بین الأدلة تكلفا في أعمال الدلیلین، وهذا متفق علیه عند الحنفیة، 
وذلك خلافا للجمهور الذین قدموا الجمع على النسخ ثم یقدم الجمع على الترجیح، خلافا 
لجمهور الحنفیة الذین قدموا الترجیح على الجمع وذلك لأن الأعمال أولى من الإهمال، 
فالجمع فیه أعمال كلا الدلیلین لكن الترجیح فیه أعمال لدلیل، وإسقاط الدلیل الثاني، فیقدم 

الجمع على الترجیح واالله تعالى أعلم.
وجه، فتنافیا في الحكم الذي  وأما إذا كان كل واحد من اللفظین عاما من وجه خاصا من 

، وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة منهم )2(ابتنى علیهما فلابد من التوقف حتى یظهر المرجح

.178، ص 1التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة للبرزخي، ج- )1(
.203، ص 1الأصول، لأبي المظفر السمعاني، جقواطع الأدلة في - )2(
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، وقیل )1(الإمام الغزالي وذلك یظهر بأنه لیس أحدهما بأولى من الآخر مالم  یظهر ترجیح
وأمثال هذا كثیر منها الجمع بین الأختین الأحناف،المتأخر منهما ناسخ، وحكي هذا عن 

:،فیستدلون على ذلك بقوله تعالى)2(في الوطء بملك الیمین عند أهل الظاهر أنه جائز
فهو یحل الجمع بین الأختین بعمومه مع قوله  تعالى: )3(﴾فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُم﴿
،  فإنه  یشمل جمع الأختین في ملك )4(﴾ۗ◌ قَدْ سَلَفَ وَأَن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُْخْتـَيْنِ إِلاَّ مَا ﴿

بجمع ﴾..تـَيْنِ وَأَن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُْخْ ﴿الیمین أیضا فیمكن أن  یخصص قوله تعالى: 
"فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم":الیمین، لعموم قوله  تعالىالأختین في النكاح دون  ملك

یٓة و ":)5(عنها علي  وعثمان رضي االله عنهماالأختین قالومسألة الجمع بین لتهما  ٔ
ٔولى یٓة والتحريم  .)6("حرمتهما 

أما موقف الغزالي من هذه المسألة أن الجمع بین الأختین حرام على العموم، وذهب 
، وذهب بعض )7(حتیاطیقدم على الإباحة لما فیه من الإالشیرازي إلى أن الحضر

بینهما إن أمكن فإن لم یمكن رجح أحدهما، فإن لم یرجح فالأخیر المالكیة إلى الجمع 
)8(ناسخ، فإن لم یعلم الأخیر طلب الدلیل من غیرهما.

وأما إذا كان لفظان أحدهما عاما والآخر خاصا ففیه خلاف في ثبوت التعارض بینهما، -
ختلاف في دلالة العام، وفي المسألة قولان.ب على الإترت

المذهب الأول:-أ

.363، ص 3المستصفى في علم الأصول للغزالي، ج- )1(
.360، ص 1شرح اللمع للشیرازي، ج- )2(
.24الآیة نساءسورة ال- )3(
.23سورة النساء، الآیة - )4(
.363، ص 3المستصفى في علم الأصول لغزالي، ج- )5(
3،ج- ما جاء في كراهیة إصابة أختین بملك الیمین و المرأة و ابنتها-أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب النكاح ،-)6(

.31،ص
.362، ص 1شرح اللمع للشیرازي، ج- )7(
.351مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص - )8(
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یحكمون دلالة العام، لاوهو رأي جمهور الأصولیین فهم تماشیا مع قولهم بظنیة 
بالتعارض بین العام والخاص لأن التعارض لا یثبت بین العام وهو ظني الدلالة وبین 
الخاص الذي هو قطعي الدلالة لعدم تساویهما في القوة وبناءا على ذلك قالوا أن الخاص 

كان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه، أو یكون مخصصا للعام مطلقا سواء
مقارنا له، أو جهل التاریخ فلم تعلم مقارنة أو تأخر أحدهما على الآخر، وممن قال بهذا 

من المالكیة، وابن قدامه وغیرهم.)1(الرأي الإمام الشافعي و الغزالي والرازي والباجي

دلیلهم:

معا، لأن العام یعمل به في أن التخصیص فیه إعمال بكل من الدلیلین -1
غیر الفرد الذي دل علیه الخاص، والخاص یعمل به فیما دل علیه من الأفراد، 
بخلاف النسخ فإن فیه إهمالا لأحد الدلیلین لأن العام المتأخر إن جعل ناسخا 
للخاص المتقدم فقد أبطل العامل بالخاص، وإن جعل المتأخر ناسخا للعام فیما 

ل العمل بالعام، وإن لم یعمل بواحد منهما عند جهل التاریخ عارضه فیه فقد أبط
فقد بطل العمل بهما معا، ومن المقرر الثابت أن إعمالا الدلیلین معا خیر من 

إبطالهما أو إبطال أحدهما، فكان القول بالتخصیص هو الراجح.
أن الخاص أقوى من العام لأن الخاص یتناول الحكم بخصوصه على وجه -2

)3(.)2(فیه والعام یتناوله على وجه محتمل، فكان الخاص أولىلا احتمال 

المذهب الثاني:-2

المحصول في علم.356، ص 3علم الأصول للغزالي، جالمستصفى في.367، ص 1لشیرازي، جشرح اللمع ل- )1(
الإشارة في أصول الفقه سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الأندلسي الباجي .104، ص 3أصول الفقه للرازي، ج

هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض (مكة المكرمة، الریاض، مكتبة نزار مصطفى 450الذهبي (
روضة الناظر .382، ص 3المنیر لابن النجار، جشرح الكوكب.363م)، ص 1997- هـ1418یة، عة ثانالباز، طب

هـ) قدم له د. شعبان محمد 620- هـ541وجنة المناظر في أصول الفقه، موفق الدین عبد االله  بن احمد بن قدامه(=
.80، ص 2م)، ج1998-هـ1419إسماعیل مكة المكرمة، السعودیة، المكتبة، طبعة أولى، 

.245، ص 2أصول الفقه لأبو زهیر، ج- )2(
ذكر أبي یعلى في كتابه العدة أدلة أخرى مع مناقشتها، ینظر العدة في أصول الفقه لأبي بعلى محمد بن الحسین - )3(

.623، ص 1هـ، تحقیق أحمد بن علي المباركي، ج458-هـ380الحسین الفراء البغدادي، 



-نموذجاسورة النساء –العام و الخاص من خلال تفسیر ابن عطیة 

9115:

هو ما ذهب إلیه أبو حنیفة إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام، فإذا تأخر 
الخاص نسخ من العام بقدر ما یدل علیه، وإن تأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل 

)1(لى الآخر بمرجع.التوقف إلا أنه یترجح أحدهما ع

دلیلهم:
الوارد بعد فالعام، )2("كنا نأخذ بالأحداث، فالأحدثقول ابن عباس رضي االله عنه: "

الخاص أحدث منه فیؤخذ به، وظاهر قول هذا أنه إجماع ولو سلم أنه لیس بإجماع،
فظاهره أن الأمر كان كذلك في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم فهو بمنزلة الحدیث 

)3(المرفوع.

الراجح:
والراجح من الرأیین هو ما ذهب إلیه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم ولأن التخصیص مما 

اتفق على جوازه، والنسخ مما اختلف فیه، والحمل على المتفق علیه أولى.

مُ ورد في هذه المسألة تعارض قوله تعالى: {ومن أمثلة ما  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
أحلت لكم ، مع  قوله صلى االله علیه وسلم: ")1(... }وَلَحْمُ الْخِنزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 

هـ)، تحقیق: أحمد بن إبراهیم بن عباس 652بركات عبد السلام (المسودة في أصول الفقه لابن تیصیب أبو - )1(
. أصول السرخسي لأبي سهل 321، ص 1م)، ج2001-هـ1422الذروي، الریاض، دار الفضیلة، طبعة أولى، 

. التبصرة في أصول الفقه، أبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي 13، ص 1السرخسي، ج
.153م)، ص 1983- هـ1403ق: محمد أبي إسحاق هیثم، دمشق، دار الفكر، طبعة أولى، هـ)، تحقی476(
، - جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر-هذا الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصیام،باب- )2(

خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكدید، ثم صلى االله علیه وسلمأن النبي رضي االله عنهاعن ابن عباس 
، 1، ج)1113(یتبعون الأحدث فالأحدث من أمره"، رقمصلى االله علیه وسلمأفطر، وكان صحابة رسول االله 

.497ص
، 2التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة لعزیز البرزخي، ج.245، ص2لفقه لأبي النور زهیر، جأصول ا- )3(

تناول أبي یعلى في كتابه العدة مجموعة من ادلة الحنفیة مع ناقشتها، ینظر العدة في أصول الفقه أبي . وقد 17ص
.623، ص1ه، تحقیق احمد بن علي المباركي، ج458- 380یعلى محمد بن الحسین الفراء البغدادي، 
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، فالآیة قد )2("الميتتان ودمان فأما  الميتتان  فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطح
حرمت المیتة بجمیع أنواعها، وحرمت الدم بجمیع أنواعه، والحدیث أحل من المیتة 
نوعین، السمك والجراد، ومن الدماء الكبد والطحال، فجمع العلماء بین الآیة والحدیث عن 
طریق التخصیص فیكون الحدیث مخصصا للآیة فالمیتة محرمة إلا السمك والجراد، والدم 

)3(إلا الكبد والطحال.محرم 

العام و الخاص من خلال تفسير ابن عطية الفصل الثاني: 
-نماذج من سورة النساء–

:و فيه تمهيد و مبحثين 
وموضوعها،و فضلهاالنساء،سورةالتمهيد : في

-نموذجاسورة النساء–المبحث الأول : نماذج من العام من خلال تفسير ابن عطية 
و فيه مطلبين: 
المطلب الأول : نماذج من العام المراد به العموم قطعا

.03سورة المائدة، الآیة -)1(
الدار ، و 1101،ص 2ج،)3314(، رقم- الكبد و الطحالباب -أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الأطعمة، -)2(

.490،ص 5،ج)4732(الأطعمة ، رقم ي مسنده، كتاب الصید والذبائح و قطني ف
.198، ص 1قواطع الأدلة للسمعاني، ج-)3(
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 المطلب الثاني : نماذج من العام المراد به الخصوص

-سورة النساء–المبحث الثاني : نماذج من الخاص من خلال تفسير ابن عطية 
و فيه ثلاث مطالب 

 المطلب الأول : نماذج من التخصيص المتصل
نماذج من التخصيص المنفصلالمطلب الثاني :

و فضلها ،وموضوعهاالنساء،سورةفي:التمهيد
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لقد سلك العلماء طرقا متعددة لفهم معاني كلام االله تعالى وأحسنها: 
في موضع فصل في موضع آخر، وما اختصر تفسیر القرآن بالقرآن، فما أجمل .1

في أخرى.في سورة، بسط
سلم فإن السنة ة عن نبینا محمد صلى االله علیه و بالسنة الصحیحتفسیر القرآن.2

شارحة للقرآن وموضحة له
لهدوا وقائع التنزیل وأعطاهم االله الفهم التام تفسیر القرآن بأقوال الصحابة الذین ش.3

والعلم الصحیح
تفسیر القرآن بأقوال التابعین، الذین أخذوا عن الصحاب، وهم أفضل القرون بعد .4

الصحابة
ولا شك أن أصح هذه الطرق وأحسنها: تفسیر القرآن بالقرآن، فلا أحد أعلم بمراد االله من 

ل هذه التفاسیر أطلق علیها علماء التفسیر" التفسیر بالمأثور" فهو الذي یعتمد االله، وجُّ 
على النقول الصحیحة، ویجب اتباعه والأخذ به لأنه هو الوسیلة لفهم معاني القرآن، ولعل 

كتب في التفسیر بالمأثور هو ابن جریر الطبري في كتابه جامع البیان في تأویل أول من 
میز به جمع المأثور عن آي القرآن وهو من أجل التفاسیر وأعظمها شأنا وذلك لما ت
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غیرهم في التفسیر، فكما سبق القول بأنه أول مصدر اعتمد علیه ابن عطیة الصحابة و 
ممن الوجیز ضمن التفسیر بالمأثور، و كتاب المحررفي تفسیره، وعلى هذا صنف العلماء 

أخذ بتفسیر ابن عطیة هو أبو حیان الأندلسي في تفسیره البحر المحیط.
ومع ذلك فالناظر في تفاسیر علمائنا یجد أن كل مفسر منهم كان له طابعه الخاص، ففي 

ن االله تلمیذا من تلامذته وسأعرض بإذث اخترت شیخا من شیوخ ابن عطیة و هذا البح
ن عطیة بتفسیر لى مدى تأثر ابیما یخص العام والخاص حتى نتوصل إم فهمقارنة بین

.ابن جریر الطبري ومدى تأثر العلماء الآخرین بتفسیره
من بین ما احتوى القرآن الكریم من السور وهي،وقد اخترت سورة النساء كنموذج

سبب التسمیة وفضلها ،أما"سبعون آیةست و آیاتها "وهي سورة مدنیة و العظیمة، 
وموضوعها فسیأتي الكلام عنها:

التسمیة:.1
سمیت هذه السورة (سورة النساء) لكثرة ماورد فیها من الأحكام المتعلقة بالنساء.

فضلها:.2
من أهمما ورد في هذا حث بعض الصحابة على تعلمها؛ وذلك لأنها قد اشتملت على 

تعلموا سورة البقرة، :"قالأنه آیات علم الفرائض؛ حیث روي عن عمر بن الخطاب
) 1("النساء، وسورة المائدة، وسورة الحج، وسورة النور؛ فإن فيهن الفرائضوسورة

.

موضوعها:.3
اشتملت السورة الكریمة على عدة موضوعات مهمة؛ ومن أبرزها مایلي:

حقوق النساء والأیتام.-1
أحكام المواریث-2
المحرمات من النساء.-3
والخطوات التي تصلح الحیاة الزوجیةحقوق الزوجین -4

في فضائل السور والآیات، ذكر سورة الحج وسورة النور في سور :أخرجه البیهقي في شعب الإیمان، فصل-- )1(
.477،ص2،جالنساء
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حمایة المجتمع الإسلامي من الفاحشة، وبیان العقوبة لمن ارتكب فاحشة الزنا -5
واللواط

بیان أن االله عز وجل یتوب على الذین یعملون السیئات بجهالة ثم یتوبون من -6
غیر إصرار

ءتقریر مبدأ الإحسان والتكافل الاجتماعي، والأمر بالإحسان في كل شي-7
النهي عن الصلاة حال السكر والجنابة، والأمر بالغسل من الجنابة لمن یرید -8

الصلاة
الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بین الناس بالعدل، وطاعة االله ورسوله -9

وأولي الأمر
وجوب أخذ الحذر من الكفار وقتالهم، والترغیب في القتال في سبیل االله.-10
لعمد.بیان حكم القتل الخطأ وا-11
مشروعیة قصر الصلاة في السفر، وصفة صلاة الخوف.-12
بیان خطر أهل الكتاب وخاصة الیهود-13
بیان ضلالات النصارى في شأن المسیح عیسى.-14
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نماذج من العام من خلال تفسير ابن عطية       :لأولالمبحث ا
-سورة النساء نموذجا- 

:ينو فيه مطلب
 :نماذج من العام المراد به العموم قطعا المطلب الأول
 :نماذج من العام المراد به المطلب الثاني

الخصوص
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المطلب الأول: نماذج من العام المراد به العموم قطعا
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العام المراد به العموم قطعا:-1

سأبینه ما قد سبق تعریفه وهو الذي اشتمل على قرینة تنفي احتمال تخصیصه ومن أمثلة 
:في الآیات الآتیة

الآیة الأولى:

هَا ﴿قوله تعالى: -1 ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً  إِنَّ اللَّهَ  ۚ◌ وَالأَْرْحَامَ وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ◌ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

.)1(﴾كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا

وجه الدلالة:

ستغراقیة یفید الإ"أل"لفظ جمع معرف بـ"ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ "في قوله تعالى "الناس"لفظ 
متثال الأوامر واجتناب المنهیات إیأمر الناس العقلاء بتقواه وبالعموم، والمراد به أن االله

)2(كل ما له صلة بعبادته وحده لا شریك له.في

"یا" حرف نداء، و"أي" إلا أن القاضي أبو محمد لم یشر في تفسیره إلى هذا فقد قال: 
منادى مفرد و"ها" تنبیه، و"الناس" نعت لأي...، و"الرب" المالك، وفي الآیة تنبیه على 

.)3(ذا النسب وإن بعد"الصانع وعلى افتتاح الوجود، وفیها حض على التواصل لحرمة ه

والظاهر في الناس العموم، لأن الألف واللام فیه وقد جاء في تفسیر أبي حیان قوله: "
) 4(.تفیده، وللأمر بالتقوى، ولعلة إذ لیسا محضوصین، بل هما عامان"

).01سورة النساء، الآیة (-)1(
لبنان: دار –القرشي الدمشقي بیروت ابن كثیرالقرآن العظیم،للإمام عماد الدین أبي الفداء إسماعیلتفسیر-)2(

دار التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، الدكتور وهبه الزحیلي، (دمشق، البراكمة،.196، ص 2، جالأندلس
.555، ص 2م)، ج2009-هـ1430الفكر، طبعة عاشرة، 

.3، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج-)3(
.162، ص 3تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج-)4(
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"احذروا أیها الناس ربكم في أن تخالفوه فیما أمركم وقال الطبري في كتابه جامع البیان: 
.نهاكم، فیحل بكم من عقوبة مالا قبل لكم به"وفیما 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جمیع الأنام من شخص واحد، معرفا عباده 
كیف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، ومنبههم بذلك على أن جمیعهم بنو رجل 

)1(واحد وأم واحدة، وأن بعضهم من بعض..." 

أن ابن عطیة ذكر إعراب الكلمة دون التطرق إلى مدلولها اللغوي، وإن فیتضح مما تقدم 
كان قد أشار إلیه في قوله: "وفیها حض على التواصل لحرمة هذا النسب وإن بعد".

الآیة الثانیة:

قُوهُمْ فِيهَا وَلاَ تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُ ﴿قوله تعالى: -2
.)2(﴾وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً

وجه الدلالة:

الاستغراقیة، وهو "أل"جمع معرف ب"وَلاَ تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ "لفظ "السفهاء" في قوله: 
المراد به كل من لم یفید العموم، ولقد اختلف في المراد بالسفهاء لكن القول الأولى هو أن

في بحفظ المال ویدخل فیه النساء والصبیان والأیتام وكل من كان موصوفا ییكن له عقل 
)3(بهذه الصفة.

اختلف المتأولون في المراد بالسفهاء، فقیل نزلت في ولد الرجل قال القاضي أبو محمد: "
النساء خاصة، وقال الصغار وامرأته، وقیل نزلت في المحجورین السفهاء، وقیل نزلت في 

وقول الطبري وغیره نزلت في كل من اقتضى الصفة شرط االله من السفه كان من كان،

من كتابه جامع البیان عن تأویل آي القرآن، حققه د بشار عواد معروف، عصام فارس الحرستاني تفسیر الطبري- )1(
.387، ص 2)، ج1999- هـ1415(بیروت، شارع سوریا، مؤسسة الرسالةـ  طبعة أولى، 

.05سورة النساء، الآیة - )2(
.192، ص 9تفسیر الرازي، ج- )3(
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من خصها بالنساء یضعف من جهة الجمع، فإن العرب إنما تجمع فعلیة على فعائل أو 
)1("فعیلات

بقوله:"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"، فلم إن االله جل ثناؤه عمّ "قال الطبري في تفسیره: 
ن یخصص سفیها دون سفیه، فغیر جائز لأحد أن یؤتي سفیها ماله صبیا صغیرا كا

)2(.رجلا كبیرا، ذكرا أو أنثى"أو 

فالعموم في قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء" عموم قطعي یراد به جمیع أفراده تناولا وحكماء 
بو محمد والإمام الطبري في تفسیرهما.وقد دل على ذلك قول القاضي أ

:الثالثةالآیة 

وَلاَ ۖ◌ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴿:قوله تعالى-3
وَعَاشِرُوهُنَّ ۚ◌ مُّبـَيـِّنَةٍ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يأَْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ 

رًا  ۚ◌ باِلْمَعْرُوفِ  فإَِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيـْ
.)3(﴾كَثِيرًا

وجه الدلالة:

ستغراقیة یفید العموم، أي الإ"أل"مفرد معرف ب"وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ "قوله تعالى: 
كل منهم الآخر بالمعروف، والمراد بالمعروف ما یتعارف الناس ولا ینكره الشرع )4(لیعاشر

)1(وهو الإجمال في المبیت والقول والنفقة.

. 9، ص2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
. 177، ص 3البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج- )2(
.19سورة النساء، الآیة - )3(
ین له ویلین لها،  وبالفعل بالخدمة وما أشبهها، لالمراد بالمعاشرة المعاشرة بالقول والفعل والبذل، بالقول بأن ت- )4(

وبالبذل بذل النفقات من كسوة  وطعام وشراب ومسكن، ینظر: تفسیر القرآن الكریم، سورة النساء، محمد بن صالح 
.154- 153، ص 1وزي)، جالعثینین، (المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الج
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وعاشروهن بالمعروف أمر للجمیع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا "قال القاضي أبو محمد: 
.والعشرة المخالطة والممازجة"كان أو ولیا ولكن المتلبس في الأغلب هذا الأمر الزواج، 

رًا  ﴿:ثم أشار بعد ذلك إلى قوله تعالى فَـعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيـْ
ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه یطرد هذا النظر قائلا: ")2(﴾كَثِيرًا

فیحسن الصبر إذ عاقبته إلى خیر إذا في كل ما یكرهه المرء مما یجعل الصبر علیه، 
)3(.أرید به وجه االله"

:الآیة الرابعة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ ۚ◌ وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ ﴿قوله تعالى:- 4
إِنَّ اللَّهَ  ۗ◌ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ◌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ◌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا 

.)4(﴾كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

وجه الدلالة:

أي علیم بمن ،یفید العموم"إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"لفظ "كل" في قوله  تعالى: 
یستحق الآخرة فیقیضه فقره، وعلیم بمن یق الفقر فحیستحق الدنیا فیعطیه منها، وبمن یست

لأعمالها، وبمن یستحق الخذلان فیخذله عن تعاطي الخیر وأسبابه، لذا یجب طاعته 
)5(والتسلیم لأمره والرضى بقضائه ومساءلته من فضله.

بكل شيء علیما" معناه: أن علم االله قد اوجب الإصابة  والإتقان "قال القاضي أبو محمد:
غیره، وهذه الآیة تقتضي أن االله یعلم الأشیاء والعقائدوالإحكام فلا تعارضوا بثمن ولا 

تفسیر القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار التمیمي المروزي الشافعي أبي المظفر السمعاني، تحقیق:أبي - )1(
.410، ص 1م)، ج1997- هـ1418تمیم یاسر بن إبراهیم، (الریاض، دار الوطن ، طبعة أولى، 

.19سورة النساء آیة - )2(
.28، ص 2عطیة، جالمحرر الوجیز لابن - )3(
.32سورة النساء، الآیة - )4(
.271، ص 2. تفسیر ابن كثیر ، ج269، ص 8جامع القرآن البیان للطبري، ج- )5(
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توجب أنه یعلم المعدومات الجائز وقوعها  وإن لم تكن أشیاء، والآیة لا تناقض ذلك، بل 
)1(".وقفت على بعض معلوماته وأمسكت عن بعض

أي: علمه محیط  بجمیع الأشیاء فهو  عالم بما فضل به قال أبو حیان الأندلسي:"
عتراض بثمن، م من توسیع أو تقتیر، فإیاكم والإعلى بعض وما یصلح لكل منكبعضكم 

)2(وهو عالم أیضا بسؤالكم من فضله، فیستجیب دعاءكم".

الآیة الخامسة:

لِكَ لِمَن يَشَاءُ :﴿قوله تعالى-5 ۚ◌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
.)3(﴾وَمَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فَـقَدِ افـْتـَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

وجه الدلالة:

لِكَ ما في قوله  تعالى " الشرك به " تفید العموم، أي فإن االله لا یغفر وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء من أهل - سواء من ذكر أو أنثى حرا أو عبدا-والكفر

الذنوب والآثام، وقد أبانت هذه الآیة أن كل صاحب كبیرة ففي مشیئة االله إن یشاء عفا 
)4(عنه، وإن یشاء عاقبه علیه، مالم تكن كبیرته شركا باالله.

صنیفذكر التأویلات، وقد ابتدئ كلامه بتوقد فصل ابن عطیة في تفسیر هذه الآیة ب
الناس إلى أربعة أصناف: كافر مات  على كفره، فهذا مخلد في النار بإجماع، ومؤمن لم 
یذنب قط ومات على ذلك، فهذا في الجنة محتوم علیه حسب الخبر من االله تعالى 

لمؤمن بإجماع، وتائب مات على توبته فهو عند أهل السنة وجمهور الفقهاء لاحق با
ومذنب قبل توبته فهذا موضع خلافالمحسن إلا أن قانون المتكلمین أنه في المشیئة،

.45، ص2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
.246، ص 3البحر المحیط لأبي حیان، ج- )2(
.48سورة النساء، الآیة - )3(
. 128، ص 10. تفسیر الرازي، ج478، ص2جامع البیان للطبري، ج- )4(
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لنار، أما فقالت المرجئة هو في الجنة، وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبیرة فهو في ا
)1(ولا إیمان له.دالخوارج ففي النار مخل

وبناءا على هذا الاختلاف اختلف في تأویل هذه الآیة.

ورامت  المعتزلة أن ترد هذه الآیة إلى قولها بأن قالوا من یشاء القاضي أبو محمد:"قال
هو التائب، وما أرادوه فاسد، لأن فائدة التقسیم في الآیة كانت تبطل إذا التائب من الشرك 

یغفر له.
ورامت المرجئة أن ترد الآیة إلى قولها بأن قالوا لمن یشاء معناه یشاء أن یؤمن، لا یشاء

أن یغفر له، فالمشیئة معلقة بالإیمان ممن یؤمن، لا بغفران االله لمن یغفر له، ویرد ذلك 
بأن الآیة تقتضي على هذا التأویل أن قوله ویغفر ما دون ذلك عام في كافر ومؤمن، فإذا 
خصص المؤمنون بقوله لمن  یشاء وجب أن الكافرین لا یغفر لهم مادون ذلك، ویجازون 

)2(به". 

.64، ص 2المحرر الوجیز، ج- )1(
.64، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )2(
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المطلب الثاني: نماذج من العام المراد به الخصوص
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العام والمراد به الخصوص:-2

:هذه الآیاتعلى عمومه ومن أمثلتهبقاؤهوقد قیل هو الذي اشتمل على قرینة تنفي
الآیة الأولى:

لُوا ۖ◌ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴿قوله تعالى:-1 وَلاَ تأَْكُلُوا ۖ◌ الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ وَلاَ تَـتَبَدَّ
)1(.﴾إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرًاۚ◌ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ 

وجه الدلالة:
ستغراقیة والمراد: لا تستبدلوا الحرام  الإ"أل"مفردان معرفان ب"الطیب"و"الخبیث"لفظ  

ق االله في الأرض رز مالكم الذي أبیح من المكاسب و وهو مال الیتامى بالحلال وهو
)2(فتأكلوه مكانه.

:هذه المخاطبة  هي لمن كانت عادته من العرب )3(وقال ابن زید:"قال القاضي أبو محمد
أن لا یرث الصغیر من الأولاد مع الكبیر، فقیل لهم: ورثوهم أموالهم ولا تتركوا أیها الكبار 

الكل ظلما حراما خبیثا، فیجيء فعلكم ذلك تبدلا، وقالت حظوظكم حلالا طیبا وتأخذوا 
طائفة: هذه المخاطبة هي لأوصیاء الأیتام، والمعنى: إذا بلغوا وأونس منهم الرشد ، وقیل: 
المراد ما كان بعضهم یفعل من أن یبدل الشاة السمینة من مال الیتیم بالهزیلة من ماله، 

المراد بذلك  لا تأكلوا أموالكم خبیثا، وتدعوا وبالدرهم الطیب بالزائف من ماله، وقیل: 
وتعدوا انتظار الرزق أموالكم طیبا، وقیل: معناه لا تتعجلوا أكل الخبیث من أموالهم

)4(الحلال من عند االله، والخبیث والطیب إنما هو هنا بالتحلیل والتحریم..."

.02سورة النساء، الآیة - )1(
- هـ1387العربي، الجامع لأحكام القرآن،  عبد االله محمد بن أحمد  الأنصاري القرطبي، (القاهرة، دار الكتاب - )2(

.197، ص 2تفسیر ابن كثیر، ج.9، ص 5م)، ج1967
هو عبد الرحمن بن زید  بن أسلم العدوي، المدني محدث ومفسر روى عن أنس، وروى عن عدد من المفسرین - )3(

قال الذهبي: ضعیف، كثیر الحدیث -رحه- مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التفسیر، وعبد االله بن وهب
رمیذي وابن ماجه، له الناسخ والمنسوخ وتفسیر القرآن، اسمه یتردد كثیرا في كتب المفسرین كالطبري أخرج له الت

والثعلبي وغیرهما، ینظر: معجم المفسرین من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نویهض، (لبنان، مؤسسة 
.265، ص 1م)، ج1998/هـ1409نویهض الثقافیة، طبعة ثالثة، 

.6-5، ص 2الوجیز لابن عطیة، جالمحرر - )4(
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بقوله:"وابتلوا الیتامىوأجیب بأن هذه الآیة عامة وخصصت "وقال أبو حیان الأندلسي: 
.)2("ولا شك أن الخاص مقدم على العام)1("ولا تؤتوا السفهاء"

یتضح مما تقدم أن ابن عطیة فسر هذه الآیة بتفاسیر عدة وأيّ منها تعد مخصصة لهذه 
الآیة، فتارة مخصَّصة بالعرب الذین لا یورثون الصغار، وتارة لأوصیاء الأیتام، فهذا دلیل 

ابن عطیة الخاص في تفسیره لآیات العام.على اعمال 

الآیة ا لثانیة: 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴿قوله تعالى: -2

لِكَ أَدْنَىٰ ۚ◌ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا ۖ◌ مَثـْنَىٰ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ  ذَٰ
.)3(﴾أَلاَّ تَـعُولُوا

وجه الدلالة:
موصولة تفید العموم بمعنى:ما حل لكم من "فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم"ما في قوله تعالى: 

، مع بیان العدد أي لا تتجاوز الأربع، فإن ظن عدم )4(النساء لأن منهم من یحرم نكاحها
والتسویة في حقوق النكاح، وهو فرض أن یكتفي )5(الزوجات، معناه في القسمالعدل بین 

جاءت ما موصولة تفید العموم، "أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ "في قوله تعالى: بواحدة وكذلك

.06-05سورة النساء، الآیة - )1(
.168، ص 3تفسیر البحر المحیط لأبي حیان، ج- )2(
.03سورة النساء، الآیة - )3(
من یحرم نكاحهن ذكرت في قوله تعالى:"حرمت علیكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ - )4(

تكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وبنات الأخت وأمها
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم وأن تجمعوا بین الأختین 

.)23إلا ما قد سلف إن االله كان غفورا رحیما"(النساء، الآیة 
معجم القسم: بفتح القاف مع سكون السین بمعنى العدل بین الزوجات في المبیت، وهو المراد هنا، ینظر: - )5(

المفسرین من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نویهض، (لبنان، مؤسسة نویهض الثقافیة، طبعة ثالثة، 
.166، ص 1، جم)1998/هـ1409
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المعنى فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم فواحدة، أو ما ملكت أیمانكم، فجعل سبحانه ملك 
)1(واحدة.الیمین كله بمنزلة

لأنه أراد النوع "ما""ما" لأن المحرمات من النساء كثیر، وقال :قال القاضي أبو محمد
الذي هو الطیب من جهة التحلیل، فكأنه قال فانكحوا الطیب وهذا الأمر بالنكاح هو ندب 
لقوم وإباحة لآخرین بحسب قرائن  المرء، و"مثنى وثلاث ورباع": موضعها من الإعراب 
نصب على البدل من "ماطاب"، وقوله تعالى: {فإن خفتم  ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 

وغیره: المعنى ألا تعدلوا في المیل والمحبة والجماع والعشرة بین )2(انكم}، قال الضحاكأیم
الأربع أو الثلاث أو الاثنین، ویتوجه على قول من قال إنها نزلت فیمن یخاف أن ینفق 
مال الیتامى في نكاحاته، أن یكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا 

.)3("یتاماكم أي ، فتزوجوا واحدة بأموالكمفیه أموال

الآیة الثالثة:
إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴿ قوله تعالى: -3

)4(.﴾وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ◌ ناَراً 

هـ)، تحقیق: محمد عبد االله النمر، 516تفسیر البغوي، معالم التنزیل، أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي( - )1(
. التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، محمد فخر الدین الرازي بن ضیاء الدین عمر( 162، ص 2عثمان جمعة وآخرون، ج

.179ص ، 9م)، ج1981-هـ1401هـ)، (دار الفكر والطباعة والنشر، 604
فيوهوصدوقلحدیثه،بالمجودلیسالعلم،أوعیةمنكانالمفسر،الخراسانيالقاسمأبوالهلالي،مزاحمابنهو- )2(

.598، ص4ه .ینظر: سیر الأعلام للذهبي ،ج102سنة ماتالإرسال،كثیرنفسه،
.7، ص 2المحرر الوجیز، ج- )3(
.10سورة النساء، الآیة - )4(
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وجه الدلالة:
موصولة تفید العموم، والمعنى إذا أكلوا أموال "إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ "في قوله تعالى "الذین"

الیتامى بلا سبب فإنما یأكلون نارا تتأجج في بطونهم یوم القیامة، كما دلت الآیة على أن 
)1(مال الیتیم قد یؤكل بغیر ظلم حیث أن للولي المحتاج أن یأكل من ماله بالمعروف.

تتناول كل آكل وإن لم یكن وصیا، وسمي آخذ المال على كل محمد:"قال القاضي أبو 
آكلا لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر الإتلاف للأشیاء، وفي نصه على هِ وهِ جُ وُ 

احة تبین نقصهم والتشنیع علیهم بضد مكارم الأخلاق من التهافت صالبطون من الف
خلوا تحت الوعید بالنار، و(ظلما) مها حتى یدلأَْ بسبب البطن، وهو أنقص الأسباب وأَ

معناه ما جاوز المعروف مع فقر الوصي، وقال بعض الناس: المعنى أنه لما یؤول أكلهم 
للأموال إلى دخولهم النار قیل یأكلون النار، وقالت طائفة بل هي حقیقة أنهم یطعمون 

)2(. النار..."

:"نزلت في المشركین، كانوا یأكلون أموال الیتامى، ولا یورثونهم ، قال أبو حیان الأندلسي
كلون من أموال الیتامى ما لم یبح لهم، وهي یأوقال الأكثرون نزلت في الأوصیاء الذین 

)3(.تتناول كل آكل بظلم"

الآیة الرابعة:
نَـزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُم مِّن ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا ﴿قوله تعال: -4

ۚ◌ قَـبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَـنـَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْباَرهَِا أَوْ نَـلْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ 
)4(.﴾وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

.53، ص 5جالجامع لأحكام القرآن للقرطبي،.207، ص 9الكبیر للرازي، جتفسیرال- )1(
.14، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )2(
.187، ص 3البحر المحیط لأبي حیان، ج- )3(
.47سورة النساء، الآیة - )4(
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وجه الدلالة:
تفید العموم ویراد بها یا أیها الكتابیون معشر "أُوتُوا الْكِتَابَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ "في قوله "الذین"

لهي إر الیهود، آمنوا بما أنزلنا من القرآن مصدقا مؤیدا لما معكم من التوراة وهذا إنذا
إزالة معالمها ومحوها، وهذا هو الرد الحسي، و بالغضب منه علیهم من قبل طمس الوجوه 

.)1(إبطال المقاصد من الكید للإسلاموالمقصور هنا الرد المعنوي وهو 
هذا خطاب للیهود والنصارى ولما معهم معناه من شرع وصلة، قال القاضي أبو محمد: "

)2(".لا لما كان معهم من مبدل وصغیر

وهو دعاء الرسول صلى االله علیه وسلم ابن صوریا، وكعب قال أبو حیان الأندلسي:"
)3(.ما هو سبب النزول"وغیرهما من الأحبار إلى الإیمان حسب 

فقد قیل قولان في الذین أوتوا الكتاب أحدهما أنهم الیهود وهو قول أكثر المفسرین وذهب 
، والثاني هو الیهود والنصارى وهذا ما أیده ابن عطیة، فنجده )4(إلیه ابن جریر الطبري 

خالف الطبري في هذا التخصیص.
رین في جعل معرفة سبب النزول مخصصا ویجد الإشارة هنا إلى اختلاف العلماء والمفس

للعموم الوارد في الآیات إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، قال السیوطي في 
الإتقان:"والآیة التي لها سبب معین إن كانت أمرا  أو نهیا وهي متناولة لذلك الشخص 

الشخص، ولمن ولغیره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبر بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
)5(كان بمنزلته".

حة أو قوة قرینة السیاق التي تصرفه عن صلكن التخصیص قد یقع بمؤثرات أخرى ك
ظاهرة إلى الخصوص.

.87دمشق)، ص التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم، الدكتور وهبه الزحیلي، (سوریا، دار - )1(
.63، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )2(
.277، ص 3البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج- )3(
.477، ص 2جامع البیان للطبري، ج- )4(
هـ)، تحقیق: 911الإتقان في علوم القرآن، للحافظ أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي( - )5(

.201، ص 9مركز الدراسات القرآنیة ، ج
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الآیة الخامسة:
نَا آلَ ۖ◌ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿:قوله تعالى-5 فَـقَدْ آتَـيـْ

رَاهِيمَ  نَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًاإِبْـ )1(.﴾الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَـيـْ

وجه الدلالة:
لنبي صلى االله علیه وسلم على ما رزقه لفي الآیة عام، ویعني بذلك حسدهم "الناس"لفظ 

حسدهم له، لكونه من العرب ولیس من ،االله من النبوة العظیمة، ومنعهم من تصدیقهم إیاه
)2(بني إسرائیل.

واختلف المتأولون في المراد"الناس" في هذا الموضع، فقال ابن ":القاضي أبو محمدقال 
،النبوة فقط:الفضلالمقصود بعباس ومجاهد وغیرهما هو النبي صلى االله علیه وسلم، و 

یخصونه بالحسد ولا یحسدون آل إبراهیم في جمیع ما آتیناهم من هذا ذلك أنهم لمومعنى
)3(."أو غیره من الملك، وقیل الفضل ما أبیح له من النساء فقط

قال الرازي:"وإنما جاز أن یقع علیه لفظ الجمع وهو واحد، لأنه اجتمع عنده من خصال 
ل: فلان أمه وحده أي یقوم الخیر ما لا یحصل إلا متفرقا في الجمع العظیم، ومن هذا یقا

)4(مقام أمه".

م أنه إنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معینة من الناس لأن المقصود اوقال كذلك:"والع
نسَ إِلاَّ ﴿:من الخلق إنما هو القیام بالعبودیة كما قال تعال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

المقصود لیسوا إلا محمدا صلى االله علیه وسلم  ، فلما كان القائمون بهذا )5(﴾ليِـَعْبُدُونِ 
ومن كان على دینه كان هو وأصحابه كأنهم كل الناس، فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس 

)6(وإرادتهم على التعیین".

.54سورة النساء، الآیة - )1(
.336، ص 2تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، ج- )2(
.68، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )3(
.136، ص 10تفسیر الرازي، ج- )4(
.56سورة الذاریات، الآیة - )5(
.137، ص 10تفسیر الرازي، ج- )6(
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المطلب الأول:  نماذج من التخصيص المتصل الوارد في 
سورة النساء من خلال تفسير ابن عطية
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لفظ ما لا یستقل بنفسه بل یكون متعلقا بالسبق أن المخصص المتصل هوذكرنا في ما 
- 3الشرط. - 2الاستثناء. -1عند أكثر القائلین به أربعة: وأنواعه الذي ذكر فیه العام،

، ولا بد من ذكر أمثلة لوقوعه في القرآن الكریم، تأكیدا للدلالة على الغایة-4الصفة. 
التخصیص به على الأحكام الفقهیة.جوازه، ولیتضح لنا من خلالها أثر

الاستثناء:-1
الآیة الأولى:

وَلاَ ۖ◌ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴿قوله تعالى:-1
وَعَاشِرُوهُنَّ ۚ◌ مُّبـَيـِّنَةٍ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يأَْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ 

رًا كَثِيرًاۚ◌ باِلْمَعْرُوفِ  فإَِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيـْ
﴾)1(.

وجه الدلالة:
والمعنى أنه لا یحل لرجل أن یحبس امرأة كرها حتى یأخذ  مالها إذا ماتت كانت غیر 

قد سقط غرضه فیها، وسقطت  عشرته الجمیلة معها، ولا یحل عضلها زوجة أو زوجة  
عن النكاح لغیرهم حتى یأخذ الزوج ما أعطاها صداقا، أو لیأخذ الغاصب ما كان أخذ من 
مال مورثه، إلا أن یكون منهن ذنب بزنا، أو نشوز لا تحسن معه عشرة، وجائز عند ذلك 

ي الأزواج وغیرهم، وآخرها عند الآیة عام  فأن یتمسك بنكاحها حتى یأخذ منها مالا،فأول
)2(ستثناء مخصوص بالأزواج.الإ

'إلا أن یأتین بفاحشة'، وإذا أتت بفاحشة فلیس للولي حبسها :" قال القاضي أبو محمد
)3(حتى یذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبین إن شاء االله".

معنى الفاحشة فقال البعض هي الزنا وقال البعض الآخر ثم  ذكر بعد ذلك الاختلاف في 
هي البغض والنشوز.

.19سورة النساء، الآیة - )1(
هـ)، راجعه محمد عبد القادر 543- هـ468أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي (- )2(

.468، ص 1جعطا، (بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة)،
.27، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )3(
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والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة :"قال القاضي أبو محمد
)1(.تحل أخذ المال"

أي ل،ستثناء في قوله: وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المالإن افنلاحظ من قوله هذا أنه ضمّ 
.سواء كانت زنا أو نشوز فإنه أقر بالاستثناء بمجرد وقوعها

إلا أن یأتین بفاحشة مبینة" هذا استثناء متصل، ولا حاجة إلى :"قال أبو حیان الأندلسي
دعوى الانقطاع  فیه، كما ذهب إلیه بعضهم وهو استثناء من حرف زمان عام، كأنه قیل: 

)2(.أن یأتین...."ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت

الآیة الثانیة:
تَلَ مُؤْمِنًا ۚ◌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ ﴿قوله تعالى: -2 وَمَن قَـ

بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا  .)3(﴾ۚ◌ خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـ
الدلالة:وجه 

، أي ما كان "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ "جاء الاستثناء في قوله تعالى: 
ینبغي لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ من غیر قصد، ومن قتل مؤمنا خطأ كان  یرمي 

كفارة له عن تقهاصیدا أو شیئا فیصیب إنسانا، فعلیه تحریر رقبة مؤمنة من الرقیق بأن یع
)4(دیة تسلم إلى أهله.عخطئه، وعلیه دف

معنى هذه الآیة: وما كان في إذن االله وفي أمره للمؤمن أن یقتل :"قال القاضي أبو محمد
لیس من الأول وهو الذي تكون فیه "إلا" بمعنى ) 5(مؤمنا بوجه، ثم استثنى استثناء مطلقا

" تقدر "كانمعنى الآیة وجه آخر، وهو أنالخطأ قد یقع، ویتجه في "لكن" والتقدیر لكن

.28ص ،2جالمرجع السابق،المحرر الوجیز لابن عطیة،- )1(
.212، ص 3تفسیر البحر المحیط لأبي حیان، ج- )2(
.92سورة النساء، الآیة - )3(
. أحكام القرآن لابن العربي، 233، ص 10. التفسیر الكبیر للرازي، ج94التفسیر الوجیز لوهبه اتلزحیلي، ص - )4(

.596ص 
ماكان اللفظ الأول منه لا یتناول الثاني أي من غیر جنسه نحو: جاءني القوم إلا حمارا، :ستثناء المنقطعالإ- )5(

ن المتصل ماكان الثاني جزءا من الأول، والمنقطع ما لا أنفس الجنس، وفي معنى هذا ماقیل: والمتصل ما كان من 
.640، ص 1یكون الثاني جزءا من الأول، ینظر: إرشاد الفحول للشوكاني، ج
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إذ بمعنى استقر ووجد كأنه قال، وما وجد ولا تقرر ولا ساغ "لمؤمن أن یقتل إلا خطأ"، 
ستثناء على هذا  غیر منقطع، وتتضمن الآیة على هذا هو مغلوب فیه أحیانا فیجيء الإ

.)1(إعظام العمد وبشاعة شأنه"
)2(ستثناء المنقطع"تثناء الذي یسمیه أهل العربیة الإ:"وهذا من الاسقال الإمام الطبري

حیث اختار المعنى الأول الذي ذكره ابن عطیة في تفسیره، وهو الراجح عند جمهور ، 
:"والذي یظهر أن قوله إلا خطأ استثناء منقطع وهو قول قال أبو حیان الأندلسيكما 

.)3(الجمهور"

الشرط:-2
الآیة الأولى:
تِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَربَْـعَةً ﴿تعالى:قوله من خلال  وَاللاَّ

فإَِن شَهِدُوا فأََمْسِكُوهُنَّ فِي الْبـُيُوتِ حَتَّىٰ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ۖ◌ مِّنكُمْ 
.)4(﴾سَبِيلاً 

وجه الدلالة:
الآیة أن االله تعالى یأمر ویفرض في شأن میراث الأولاد أن یقسم للذكر ضعف معنى 

الأنثى، إذا توافر النوعان، فإن كان الأولاد إناثا فقط فوق ابنتین اثنین، فلهن ثلثا التركة 
كالأختین المذكور حكمهما في الآیة الأخیرة من السورة، وإن كانت بنتا واحدة فقط فلها  

واحد من أبوي المیت (الأب أو الأم) السدس إن كان للمیت ولد، نصف التركة، ولكل
)5(وهذا هو الشاهد في التخصیص بالشرط.

.92، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
.526، ص 2جامع البیان للطبري، ج- )2(
.334، ص 3لأبي حیان، جتفسیر البحر المحیط - )3(
.11سورة النساء، الآیة - )4(
.79التفسیر الوجیز للزحیلي، ص - )5(
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وقوله ولد یرید ذكرا أو أنثى، واحد أو جماعة للصلب أو ولد :"قال القاضي أبو محمد
)1(ذكر، فإن ذلك كیف وقع یجعل فرض الأب السدس"

ومقدار ما یرثون، أخذ في ذكر الأصول :"لما ذكر الفروعقال أبو حیان الأندلسي
ومقدار ما یرثون،  فذكر أن المیت یرث منه أبواه كل واحد السدس، إن كان للمیت ولد 
وأبواه هما أبوه وأمه، وظاهر  الآیة أن فرض الأب السدس ، إذا كان للمیت ولد، أي:باقي 

.)2(المال للولد ذكرا كان أو أنثى"
ولأبویه فإنه یعني:"ولأبوي المیت لكل واحد منهما السدس من تركته ":قال الإمام الطبري

.)3("وما خلف من ماله "إن كان له ولد" ذكر كان الولد أو أنثى واحدا كان أو جماعة
ستثناء بالشرط في هذه الآیة متفق علیه لا اختلاف فیه وهذا إن دل على شيء فنجد الإ

أركان الدین، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من  فإنما یدل على أن هذه الآیة ركن من 
أمهات الآیات، فإن الفرائض عظیمة القدر حتى أنها ثلث العلم ، وقد قال صلى االله علیه 

.)4(وسلم:"العلم ثلاث أیة محكمة، أو سنة قائمة، أو فریضة عادلة"
الصفة:-3

الآیة الأولى:
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴿قوله تعالى:من خلال

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ
تِي فِي حُجُوركُِم مِّ  تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإَِن لَّمْ تَكُونوُا نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ ن نِّسَائِكُمُ اللاَّ

نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَـيْنَ  دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـ
)5(.﴾رَّحِيمًاإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراًۗ◌ الأُْخْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ 

.16، ص 2المحرر الوجیز ، ج- )1(
.191، ص 3البحر المحیط لأبي حیان، ج- )2(
.406، ص 2جامع البیان للطبري، ج- )3(
، و أبي داوود 218،ص1، ج)54(القیاس ، رقمباب اجتناب الرأي و -رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة ،- )4(

.511،ص 4، ج)2885(، رقم - باب في تعلیم الفرائض - في سننه ، كتاب الفرائض، 
.23سورة النساء، الآیة - )5(
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:وجه الدلالة
عام لأنه جمع معرف بالإضافة وهو یعم المدخول بها وغیرها، ومقتضاه "نسائكم"لفظ 

تحریم بنت الزوجة على الزوج سواء دخل بها أو لم یدخل لكن وصف النساء باللاتي 
دخلتم بهن قصر تحریم الربائب على بعض الحالات وهي حالة ما إذا كانت الأم مدخولا 

.)1(بها.
اللاتي في حجوركم إذ ستثناء حیث قال:"ي هذا الإلم یفصل فقاضي أبو محمدالإلا أن 

هي حالة الربیبة في الأكثر، وهي محرمة وإن كانت في غیر الحجر، لأنها في حكم أنها 
في الحجر"، ولكنه أشار إلى التخصیص فیما بعد فقال:"الذین من أصلابكم تخصیص 

)2(".لیخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه ممن لیس للصلب

اقتصر علیه الإمام الطبري في تفسیره.وهذا ما 
وجاء الذین من أصلابكم وهو وصف لقوله أبنائكم برفع المجاز :"قال أبو حیان الأندلسي

)3(".ءالذي یحتمله لفظ أبنائكم، إذ كانوا یطلقون على من اتخذته العرب من غیرهم ابنا

الآیة الثانیة:
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن ينَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن ﴿قوله تعالى:-2

بَـعْضُكُم مِّن ۚ◌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيمَانِكُم ۚ◌ مَّا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم مِّن فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 
.)4(﴾ۚ◌ بَـعْضٍ 

.290أصول الفقه الإسلامي  حسین والسریتي، ص - )1(
.33- 32، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )2(
.221، ص 3البحر المحیط لأبي حیان، ج- )3(
.25سورة النساء، الآیة - )4(
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وجه الدلالة:
على مهر الحرة المؤمنة، فلیتزوج بالأمة المؤمنة وفیه دلیل ومعنى الآیة ومن لم یقدر 

على أن نكاح الأمة الكتابیة باطل، فإن النص قصر جواز التزوج بالإماء المؤمنات دون 
)1(غیرهن في حال العجز عن مهر الحرائر.

والمحصنات في هذا الموضع الحرائر، یدل على ذلك التقسیم :"قال القاضي أبو محمد
ن الإماء وقالت فرقة معناه العفائف وهو ضعیف لأن الإماء یقعن تحته، وقد بینهن وبی

تقدم الذكر للقراءة في"المحصنات" و"المؤمنات" صفة، فأما من یقول في الرجل یجد طولا 
لحرة كتابیة لا لمؤمنة: إنه یمتنع عن نكاح الإماء، فهي صفة غیر مشترطة، وإنما جاءت 

)2(".مؤمنة وهذا هو المذهب المالكيلأنها مقصد النكاح، إذ الأمة

یعني بذلك ومن لم یستطع منكم أیها الناس، طولا یعني في الأحرار، :"قال الإمام الطبري
وهن الحرائر "المؤمنات" اللواتي قد صدقن بتوحید االله وبما جاء به -أن ینكح المحصنات

)3(.رسول االله صلى االله علیه وسلم من الحق

الغایة:-4
الأولى:الآیة 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْرَبوُا الصَّلاَةَ وَأنَتُمْ سُكَارَىٰ ﴿وذلك من خلال قوله تعالى: 
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ۚ◌ حَتَّىٰ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ وَلاَ جُنبًُا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَـغْتَسِلُوا 

اءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَ 
.)4(﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُوراًۗ◌ فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ 

.263، ص 1. أصول الفقه الإسلامي للزحیلي، ج416، ص 1تفسیر القرآن للسمعاني، ج- )1(
.38، ص 2المحرر الوجیز ، ج- )2(
.438، ص 2جامع البیان للطبري، ج- )3(
.43سورة النساء، الآیة - )4(
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وجه الدلالة:
حال السكر )1(سواء صلاة فرض أو نافلةنهى االله عز وجل عن قرب الصلاة عموما 

حتى تصحوا فتعلموا الذي تقى لونه في صلاتكم، وقوله تعالى حتى تغتسلوا غایة للنهي 
عن قربان الصلاة حال الجنابة، ولعل تقدیم الاستثناء علیه للإیذان من أول الأمر بأن  
حكم النهي في هذه السورة لیس على الإطلاق، كما في سورة السكر  تشویقا إلى البیان، 

)2(زیادة تقربه في الأذهان.وربما ل

الخطاب لجمیع الأمة الصاحین، وأما السكران إذا عدم المیز "قال القاضي أبو محمد:
لسكره فلیس بمخاطب في ذلك الوقت، وإنما هو مخاطب إذا صحا بإمتثال ما یجب علیه، 

في وبتكفیر ما ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكلیفه إیاها قبل السكر، ولیس
"هذا تكلیف ما لا یطاق على ما ذهب إلیه بعض الناس

ویظهر من قوله حتى تعلموا أن السكران لا یعلم ما یقول ولذلك قال عثمان "أیضا:قال و 
طلاقه، فاسقط عنه أحكام القول...، هعنه وغیره:إن السكران لا یلزمبن عفان رضي االله

وعابري سبیل هو من العبور أي: الخطور والجوان، وقال علي بن أبي طالب وابن عباس 
یقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد وغیرهم: عابر السبیل هو المسافر فلا یصح لأحد أن

)3(نه یتیمم".إغتسال، إلا المسافر فالإ

تغتسلوا غایة للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنبا، فهو حتى :"جاء في التحریر والتنویر
تشریع للغسل من الجنابة وایجاب له، لأن وجوب الصلاة لا یسقط بحال، فلما نهوا عن 

)4(.اقترابها بدون غسل علم من ذلك فرض الغسل"

الیه المالكیة والحنفیة، في حین ذهب الشافعیة والحنابلة إلى أن المراد بلفظ الصلاة هنا موضعها، هذا ما ذهب- )1(
القرآن لابن العربي، أحكام.111، ص 10سیر الكبیر للطبري، جوالمراد عابري سبیل المار في المسجد، ینظر: التف

الرحمن بن رجب الحنبلي، تعلیق: طارق بن عوضه روائع التفسیر تفسیر ابن رجب الحنبلي، أبي عبد . 552، ص 1ج
.338، ص 1م)، ج2001- هـ1422االله بن محمد، (المملكة العربیة السعودیة، الریاض، دار العاصمة، طبعة أولى، 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبي الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي - )2(
الجامع لأحكام القرآن .40، ص 5دار الطباعة المنیریة، ج، (بیروت، لبنان، إحیاء التراث العربي، هـ)1270(

.220، ص 2غوي، جب. تفسیر ال183ص ، 5للقرطبي، ج
.57، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )3(
.65، ص 5ر)، جالتحریر والتنویر، الإمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، (الدار التونسیة للنش-)4(
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حتى تغتسلوا غایة لامتناع الجنب من الصلاة، وهي داخلة في :"قال أبي حیان الأندلسي
)1(".إلى أن یوقع الاغتسال مستوعبا جمیعهالحصر 

.268، ص 3تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج-)1(
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المطلب الثاني: نماذج من التخصيص المنفصل في سورة 
النساء من خلال تفسير ابن عطية
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هو مالا یكون جزءا من النص العام الذي و،وقد سبق الكلام في المخصص المنفصل
، وكثیر القیاسو ، السنة، الإجماعو ، الكتاببالتخصیصورد به اللفظ، وهذه الأدلة هي

ورد أمثلة هذا التخصیص في القرآن الكریم وهذه بعض الأمثلة من سورة النساء ما
تخصیص الكتاب بالكتاب:-1

الآیة الأولى:
يْتُمْ ﴿قوله تعالى:وذلك في  إِحْدَاهُنَّ قِنطاَراً فَلاَ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَـ

.)1(﴾أتَأَْخُذُونهَُ بُـهْتَاناً وَإِثْمًا مُّبِينًاۚ◌ تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا 
وجه الدلالة:

اقتضت  الآیة إیجاب المهر للزوجة تملیكا لها صحیحا ومنع الزوج أن یأخذ منها شيء 
، قیل هي: محكمة، )2(مما أعطاها، وأخبر أن ذلك سالم لها  سواء استبدل بها أو أمسكها

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تأَْخُذُوا مِمَّا ...﴿وقیل: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: 
فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ ۖ◌ آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 

تَدَتْ بِهِ  ولَٰئِكَ هُمُ وَمَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَُ ۚ◌ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا ۗ◌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْ
.)3(﴾الظَّالِمُونَ 
ح االله تعالى في هذه الآیة الكریمة بأن الزوج لا یحل له الرجوع في شيء مما رّ فقد ص

أعطى زوجته إلا على سبیل الخلع، إذا خافا ألا یقیما حدود االله فیما بینهما، فلا جناح 
)4(في الأخذ.علیهما إذن في الخلع، أي: لا جناح علیهما في الدفع، ولا علیه هو 

.20سورة النساء، الآیة - )1(
أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر، تحقیق: محمد الصادق قمحاوي(بیروت، لبنان، دار - )2(

.47، ص3ج)، 1992-هـ1412إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، 
.229سورة البقرة، الآیة - )3(
فتح القدیر بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني،(الكویت، - )4(

. تفسیر القرآن  من أضواء البیان، محمد الأمین بن محمد 441، ص1م)، ج2010-هـ1431دار النوادر الكویتیة، 
- هـ1423الشنقیطي، (السعودیة، الریاض، دار الفضیلة، مصر، المنصورة، دار الهدي النبوي، طبعة أولى، المختار 
.65م)، ص 2005
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وابتدئ القاضي أبو محمد في تفسیره لهذه الآیة بالاختلاف الدائر بین العلماء فیما إذا 
قال مالك للزوج أن یأخذ كان الزوجان یریدان الفراق، وكان منهما نشوز وسوء عشرة فقال:"

ذ تسبیبه هو، وقالت جماعة من العلماء لا یجوز له أخىمنها إذا سببت الفراق، ولا یراع
المال إلا إذا تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في ذلك، وقال بعض الناس: یخرج في هذه الآیة 

جواز المغالاة بالمهور، لأن االله تعالى قد مثل بقنطار، ولا یمثل تعالى إلا بمباح".
لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن وَ ﴿هذه الآیة منسوخة بقوله تعالى: ":"ومنها أن ابن زید قال:قالثم 

."﴾تأَْخُذُوا مِمَّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 
ولیس في شيء من هذه الآیات ناسخ ولا منسوخ، وكلها ینبني بعضها مع فنفى هذا بقوله:"

)1(.بعض"

الآیات دون نسخ واحدة بأخرى، ونلاحظ أنه فكأنه أراد في الجملة الأخیرة الأخذ بجمیع 
شابه الشدید بینهما وبین التخصیص، لاشتراكهما في اختصاص  استعمل النسخ  ربما للتّ 

)2(الحكم بنقض ما یتناوله اللفظ.

الآیة الثانیة:
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََـيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا {قوله تعالى: -2

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ◌ الْعَذَابِ  رٌ لَّكُمْ ۚ◌ ذَٰ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ◌ وَأَن تَصْبِرُوا خَيـْ
{)3(.

وجه الدلالة:
مة إذا ارتكبت الفحشاء تكون عقوبتها نصف عقوبة الحرة، مرمى النص الكریم أن الأَ 

:أي فإذا تزوجن، فالآیة تقتضي أن التزوج شرط في إقامة حد )1("أحصنفإذا "تعالىوقوله

.30، ص2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
.243، ص 3البحر المحیط للزركشي، ج- )2(
.25سورة النساء، الآیة - )3(
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الذي - وهن الحرائر-الزنا على الإماء ولم یبین هنا هذا العذاب الذي على المحصنات 
آخر أنه جلد مائة بقوله تعالى: {الزانیة والزاني نصفه على الإماء ولكنه بین في موضع

منه أن على الأمة الزانیة خمسین جلدة، فعموم الزانیة فاجلدوا كل منهما مائة جلدة}، فیعلم 
مخصوص بقوله تعالى: {فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، أما المخصص 
لعموم الزاني فهو في الحقیقة تخصیص آیة بما فهم من آیة أخرى وإن سماه الأصولیون 

علیهما حكم، إذ یان، لا یترتبتخصیص بالقیاس، لأن الذكورة والأنوثة وصفان طرد
)2(فرق بینهما في الحدود.لا

في هذه الآیة الحرائر، إذ هي الصفة المشروطة ” والمحصنات:"“قال القاضي أبو محمد
في الحد الكامل، والرجم لا ینتصف، فلم یرد في الآیة بإجماع، ثم اختلف، فقال ابن 

وجماعة من عباس والجمهور: على الأمة نصف المائة لا غیر ذلك، وقال الطبري 
)3(التابعین على الأمة نصف المائة ونصف المدة، وهي نفي ستة أشهر".

:"لأن الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج قال الإمام الطبري
)4(. فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف ستة"

ة:تخصیص الكتاب بالسنّ -2

فإَِن  ۚ◌ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ ﴿قوله تعالى:من خلال 
وَلَهُنَّ ۚ◌ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ◌ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ 

قوم:هو الإسلام، قال ابن مسعود وغیره، وقیل أحصن: تزوجن وهو قول اختلف في معنى الإحصان هنا، فقال - )1(
ابن عباس، وقیل :هو أن یتزوج العبد  حرة والأمة حرا، وقال الشافعي: تحد الكافرة على الزنا دون اشتراط الإسلام ولا 

.517، ص 1النكاح، ینظر: أحكام القرآن لابن العربي، ج
، 5. التحریر والتنویر لابن عاشور، ج1646، ص 3ة ، (دار الفكر العربي)، جزهرة التفاسیر، محمد أبو زهر -)2(

.958وص ،110. تفسیر القرآن بالقرآن من أضواء البیان للشنقیطي، ص 16ص 
.39، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- (3)

.442، ص2جامع البیان للطبري، ج- )4(
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لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا فإَِن كَانَ ۚ◌ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ 
.)1(﴾ۗ◌ مِّن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ◌ تَـركَْتُم 

وجه الدلالة:
قال علماؤنا: هذا فصل عظیم من فصول الفرائض، واصل عظیم من أصول الشریعة 
وذلك أن االله سبحانه جعل المال قواما للخلق، ویسر لهم السبب إلى جمعه بوجود مسبقة 
وركب في جیلاتهم  الإكثار منه والزیادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود، وهو 

عام في "مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ "غیره، فقوله تعالىتاركه بالموت یقینا، ومخلفه ل
جمیع المال، ثم ورد من الرسول صلى االله علیه وسلم بأن القدر الذي تجوز فیه الوصیة 
هو ثلث المال، ما رواه الشیخان عن سعد أبي الوقاص أن النبي صلى االله علیه وسلم 

ك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الثلث والثلث كثير، انقال:"
، ثم ورد البیان فیمن یستحق الوصیة حتى لا یقع الأضرار فیها، بأن یخص )2("الناس

بعض الورثة بزیادة على فرضه الذي فرضه االله فیتضرر بقیة الورثة بتخصیصه ولهذا 
، )3("حقه، فلا  وصية لوارثإن االله قد أعطى كل ذي حققال النبي صلى االله علیه وسلم:"

.)4(ة الورثةز ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزیادة في الثلث لم ینفذ ما وصى به إلا بإجا
ووجوه المضارة كثیرة لا تنحصر، وكلها ممنوعة : یقر بحق .قال القاضي أبو محمد:"

وغیر لیس علیه، ویوصي بأكثر من ثلثه، أو لوارثه، أو بالثلث فرار عن وارث محتاج، 
ذلك، وقال ابن عباس: الضرار في الوصیة من الكبائر، رواه عن النبي صلى االله علیه 

.12سورة النساء، الآیة - )1(
، رقم-أغنیاء خیر من أن یتكففوا الناسباب أن یترك ورثته -أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوصایا ، - )2(

، 767،ص2،ج)1628(، رقم- باب الوصیة بالثلث -یة ،في صحیحه ،كتاب الوصم،ومسل677، ص(2742)
.617،ص3،ج)2116(، رقم -ما جاء في الوصیة بالثلث- والترمیذي في سننه باب الوصایا ،

النسائي ، و 620،ص3،ج2120لوارث ، رقم باب ما جاء لا وصیة- أخرجه الترمیذي في سننه ،باب الوصایا ،- )3(
.185،ص7، ج)6642(باب قضاء الدین قبل المیراث، رقم - في السنن الكبرى ،كتاب الوصایا ،

. 296، ص 1، ج.تفسیر ابن رجب الحنبلي442، ص 1أحكام القرآن لابن العربي، ج- )4(
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، ومشهور مذهب مالك )1("من ضار في وصية ألقاه االله تعالى في واد في جهنموسلم قال:"
أن الموصي لا یعد فعله مضارة مادام في الثلث فإن ضار الورثة في ثلثه مضى ذلك، 

المضارة ترد وإن كانت  في الثلث، إذا علمت بإقرار أو قرینة ویؤید قوله: إنوفي المذهب
نـَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿هذا قوله تعالى:  " .)2(﴾ۚ◌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنـَفًا أَوْ إِثْمًا فأََصْلَحَ بَـيـْ

)3(

ا وهو یوصي عند من حضر مریضأنه ومعنى الآیة،الخطأ والإثم العمدهوالجنفو 
، فخاف أن یخطئ في وصیته فیفعل ما لیس له ، أو أن یعمد جورا إشرافه على الموت

فیها فیأمر بما لیس له الأمر به ، فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه أن یصلح 
بینه وبین ورثته؛ بأن یأمره بالعدل في وصیته ، وأن ینهاهم عن منعه مما أذن االله له فیه 

)4(وأباحه له

تقدم أن ذكر ابن عطیة لوجوه المضار إقراره بوجوب تخصیصها، فكأن فیتضح مما 
حدیث ابن عباس جاء عاما ثم خصصه بالأحادیث السابقة الذكر.

الآیة الثانیة:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ ﴿قوله تعالى: في

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُ  مْ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإَِن لَّمْ تَكُونوُا دَخَلْتُم بِهِنَّ  تِي فِي حُجُوركُِم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

ستین سنةبطاعة اهللالمرأةلیه وسلم قال:" إن الرجل لیعمل و صلى االله ععن رسول االله -رضه–عن أبي هریرة - )1(
باب -ثم یحضرهما الموت فیضاران في الوصیة فتجب لهما النار"، رواه الترمیذي في الجامع الكبیر ، كتاب الوصایا ،

لتفرد شهر بن(، و قال حدیث حسن غریب 619،ص3، ج)2117(، رقم -ما جاء في الضرار في الوصیة
)حوشب بهذه الروایة 

.182سورة البقرة، الآیة - )2(
.20، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )3(
.195، ص1. تفسیر البغوي، ج400، ص3جامع البیان للطبري، ج- )4(
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نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُْخْتـَيْنِ إِلاَّ  مَا قَدْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـ
.)1(﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًاۗ◌ سَلَفَ 

وجه الدلالة:
النساء، فحرم سبعا من النسب بین االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة ما یحل وما یحرم من 

هن: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وسبع من 
الرضاع والصهور هن: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء، 
والربائب وحلائل الأبناء، والجمع بن الأختین ، والجمع بین المرأة وعمتها، وقد وقع

، وذلك في قوله صلى االله علیه )2(الإجماع على هذا الأخیر لأنه ألحقته السنة المتواترة
.)3(}لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهاوسلم: {

كما أوردت السنة المتواترة تخصیصا لعموم قوله:"اللاتي أرضعنكم" حیث تدخل فیه كل 
ي أرضعنكم، فقد قیدت السنة هذا تأمهاتكم النكاح من أرضعت بمعنى: حرم علیكم 

لما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم عن عائشة رضي االله عنها )4(الإطلاق
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخن بخمس معلومات قالت:"

)6(.)5("فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن

.23سورة النساء، الآیة -)1(
. التیسر في أحادیث 444، ص 1. فتح القدیر للشوكاني، ج105، ص 5الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج-)2(

، ص 1م)،ج1985-هـ 1405التفسیر، محمد مكي الناصري، (بیروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، طبعة أولى، 
327.

، والبخاري في 210-208،ص6ج،عمتهاباب تحریم الجمع بین المرأة و -أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،-)3(
. 1303، ص5109باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أوخالتها في النكاح ، رقم - صحیحه ، كتاب النكاح ، 

- هـ311. معاني القرآن واعرابه، أبي إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج (173تیسیر الكریم الرحمان للسعدي، ص -)4(
.33، ص2م)، ج1988- هـ1408ده شلبي، (بیروت، عالم الكتب، طبعة أولى، ، تحقیق: عبد الجلیل عب

.663،ص1،ج)1452(،رقمأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الرضاع، باب التحریم بخمس رضعات -)5(
ذهب الحنفیة والمالكیة إلى أن ظاهر الآیة أن  قلیل الرضاع ككثیره، وذهب الإمام الشافعي والامام أحمد إلى أن -)6(

التحریم لا یثبت بأقل من خمس رضعات، في حین ذهبت الجماعة إلى أن التحریم انما ثبت بثلاث رضعات فأكثر لأن 
ل: "لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجتان"رواه مسلم، كتاب النبي صلى االله علیه وسلم فیما رواه عن مسلم وغیره قا

.648، ص 2عن أم الفضل، ینظر: تفسیر المنیر للزحیلي، ج)1451(الرضاع ، باب في المصة والمصتان، رقم 
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"حرمت علیكم" الآیة حكم حرم االله به : القاضي أبو محمد  في تفسیر هذه الآیةقال 
سبعا من النسب، وستا من بین رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، وذلك 
الجمع بین المرأة وعمتها، ومضى علیه الإجماع، وروي عن ابن عباس أنه قال :حرم من 

.)1("الآیة...النسب سبع، ومن الصهر سبع، وتلا هذه
رَ :"{قال أبو حیان الأندلسي لِكُمْ أَن تَـبْتـَغُوا بأَِمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيـْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَءَ ذَٰ

خبر تعالى أنه أحل ما سوى من ألما نص على المحرمات من النساء ، )2(}ۚ◌ مُسَافِحِينَ 
الخوارج ومن وافقتهم من  الشیعة، أنه ذكر، وظاهر ذلك العموم، وبهذا الظاهر استدلت 

لا یعارض القرآن بخبر الآحاد، وهو ما روي أن النبي صلى االله علیه وسلم" نهى أن تنكح 
، وما ذهبوا إلیه لیس بصحیح لأن الحدیث لم یعارض )3(المرأة على عمتها أو خالتها"

في القرآن لابد القرآن، غایة ما فیه أنه تخصیص عموم، ومعظم العمومات التي جاءت 
.)4(فیها من التخصیص"

التخصیص بالإجماع:-3
من المعلوم أن الإجماع أحد أدلة التخصیص السمعیة المنفصلة، وهو حجة قطعیة ، إذ 
نقل نقلا متواتران وظنیة إذا نقل  آحاد على ماهو مذكور في موضعه من كتب الأصول، 

من القرآن أو حدیث من السنة فمذهب فإذا اتفق علماء الأمة على حكم مخالف لعموم آیة
الجمهور من الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرهم، أن ذلك مخصص لما عارضه 

)5(من العموم فیعمل بالإجماع في الصورة التي وقع علیها وبالعام فیما عدا تلك الصورة.

.31، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )1(
.24سورة النساء، الآیة - )2(
لا تنكح المرأة على عمتها  ، ینظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري أبي أخرجه البخاري ،كتاب النكاح ، باب- )3(

عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري،للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تحقیق: محب الدین 
9، ج)5108(م . ، رقم1987-ه1407:دار الریان للتراث ، طبعة أولى الخطیب،ومحمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة

.64،ص 
.223، ص 3تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج- )4(
صول الفقه لأبي یعلى، العدة في أ.324، ص 1بن الحاجب للأصفهاني، جبیان المختصر شرح مختصر ا- )5(
.696، ص 2إرشاد الفحول للشوكاني، ج.159رح تنقیح الفصول للقرافي، ص ش.578، ص 1ج
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ومن أمثلة التخصیص بالإجماع في سورة النساء.
الله عنهم على أن حد العبد نصف حد الحر، فیما إجماع الصحابة رضي ا-1

یمكن  التنصیف فیه.
اتفاقهم على حرمة مواطؤات الآباء من الممالیك على الأبناء ومواطؤات -2

الأبناء على الآباء.
.)1(الإجماع على حرمة الجمع بین المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.-3

على كل واحد منها نجد أن للإجماع فهذه الأمثلة من التخصیص بالإجماع بإلقاء نظرة 
مستندا من الكتاب أو السنة أو القیاس.

أما مستند الإجماع في المثال الأول فهي أحد الأمرین إما القیاس حیث وردت آیة تنص 
على تنصیف حد الأمة، وهي قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتین بفاحشة فعلیهن نصف 

النص إذ تدل الآیة المذكورة فمفهومها الموافق ، وإما)2(ما على المحصنات من العذاب}
في إجماعه قائلا:" وأجمع العلماء على )3(على تنصیف الحكم، وقد ذكر هذا ابن عبد البر

.)4(أن الأمة إذا تزوجت  فزنت، أن علیها نصف ما على الحرة البكر من الجلد"
في تنصیف الحد علیه، وعلى التقدیرین فإن للإجماع فائدة هي القطع بأن العبد كالأمة 

وأنه غیر مراد من عموم  آیتي الزنا والقذف.
فلم یرد في الآیة بإجماع" أي الرجم وربما یقصد هنا انه قد وقع "قال القاضي أبو محمد:

الإجماع على أن العقوبة هي الجلد دون الرجم لانتصافه، وكذلك في المثال الثاني، نجد 
."ب االلهمستند الإجماع هو ظاهر آیة من كتا

.160شرح تنقیح الفصول  للقرافي، ص .455، ص 1جلال الدین السیوطي، جالإتقان في علوم القرآن، -)1(
.25سورة النساء ، الآیة -)2(
368هو شیخ الإسلام یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرین الأندلسي القطربي، ولد سنة -)3(

لفائقة منها الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فیما تضمن الموطأ من معاني من شهر ربیه الأول، صاحب التصانیف ا
الرأي  والآثار، الاستیعاب في أسماء الصحابة، وقد ترجم له الإمام الذهبي مطولا ، ینظر: سیر أعلام النبلاء للإمام  

.153، ص 18الذهبي، ج
ب: فؤاد بن عبد العزیز الشلهوب، وعبد الوهاب بن الإجماع أبو یوسف بن عبد االله بن  عبد البر، جمع وترتی-)4(

.288ظافر الشهري، (دار القاسم للنشر)، ص 
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على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على :"واجمعوافي إجماعه)1(كما قال ابن المنذر
وعلى ولد ولده من الذكور والإناثأبیه وابنه، دخل بها أو لم یدخل بها، وعلى أجداده 

ما تناسلوا، لا تحل لبني بنیه، ولا لبني بناته، ولم یذكر االله في الآیتین دخولا قوله 
نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ :{وقوله)2(}وَلاَ تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِّنَ النِّسَاءِ :{تعالى وَحَلاَئِلُ أبَْـ

)4(، (فصارتا محرمتین بالعقد والملك)")3(}أَصْلاَبِكُمْ 

قال ابن عباس في تأویل هذه الآیة :كل امرأة تزوجها أبوك أو :"قال القاضي أبو محمد
.)5("، فهي علیك حرامبهاأو لم یدخلابنك دخل

)6(وأما مستند الإجماع في المثال الثالث فقد سبق بیانه في تخصیص الكتاب بالسنة.

وهكذا تتضح فائدة الإجماع المتمثلة في تقویة ذلك المستند، وجعله في درجة یكون معها 
كل من القرآن والسنة المتواترة.لصالحا لتخصیصه 

بالقیاس:التخصیص -4
إذا تقابل لفظ عام وقیاس نص خاص، بحیث یدل العام على حكم ویدل القیاس على 
خلاف ذلك الحكم، في بعض أفراد العام فإنه یجوز تخصیص العام بالقیاس مطلقا وهو 

هو محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، شیخ الحرم وصاحب الكتب التي لم یصنف مثلها ككتاب المبسوط -)1(
)، وصنف في 309ات بمكة سنة (في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء ، وكتاب الإجماع وغیر ذلك، م

اختلاف العلماء كتبا لم یصنف مثلها، ینظر: طبقات علماء الحدیث، الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد الهادي 
- هـ1417ه،)، تحقیق: أكرم البوشي، إبراهیم الزبیق، (بیروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانیة، 744الدمشقي الصالحي (

.494، ص 2م)، ج1996
.22سورة النساء، الآیة - )2(
.23سورة النساء ، الآیة - )3(
هـ)، حققه: د.ابو حماد  صغیر أحمد بن محمد 318الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري (- )4(

.105م)، ص 1999- هـ1420حنیف، (عجمان، مكتبة الفرقان، رأس الخیمة، مكتبة مكة الثقافیة، طبعة ثانیة، 
.31، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )5(
من البحث.151ینظر: صفحة - )6(
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المنقول عن جمهور الأئمة وأتباعهم، ذلك أن الصحابة  رضوان االله علیهم خصصوا 
)1(ن حجة.عموم بعض الآیات بالقیاس فیكو 

تُمْ ﴿ومن أمثلة ما ورد من التخصیص بالقیاس في سورة النساء في قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْـ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ   فِي الأَْرْضِ فَـ

.)2(﴾عَدُوا مُّبِينًاإِنَّ الْكَافِريِنَ كَانُوا لَكُمْ ۚ◌ كَفَرُوا 
وجه الدلالة:

الضرب في الأرض هنا هو السفر، لأن المسافر یضرب برجله وبراحلته على الأرض 
)3(ومعنى الآیة أن االله تعالى جوز القصر في كل سفر.

واختلف الفقهاء في تخصیص عموم الآیة فیما إذا كان المسافر عاصیا بسفره كسفر قاطع 
بلا حرم، والمرأة الناشز، أو السفر لأجل التجارة في المحرمات كالخمر الطریق، والمرأة 

على رأیین:

ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى تخصیص عموم هذه الآیة بغیر -1
العاصي عملا بالقیاس.

فقال بعض المالكیة لا تقصر الصلاة إلا في سبیل من سبل الخیر ولیس له أن یمسح 
)4(على الخفین، ولا یجمع الصلاة، ولا یصلي نافلة إلى غیر القبلة. 

واحتج الشافعیة بالقیاس على عدم جواز أكل المضطر للمیتة إذا كان عاصیا بسفره لقوله 
، فذلك لا یجوز القصر، ولا )5(تعالى:{فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لاثم}
)1(وز أن تتعلق بالمعاصي.الترخیص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا یج

في علم الأصول المحصول.159لفصول للقرافي، ص شرح تنقیح  ا.294، ص 1كشف الأسرار للبزدوي، ج- )1(
.559، ص 2العدة لأبي یعلى، ج.96ص،3للرازي، ج

.101سورة النساء، الآیة - )2(
.614، ص 1أحكام القرآن لابن العربي، ج.1824، ص 4زهرة ، جلتفاسیر لابوزهرة ا- )3(
أبو حامد ققه:هـ)، ح318الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر السینابوري (- )4(

ة المتحدة، مكتبة مكة رأس الخیمة، الإمارات العربیم،2004- هـ1425صغیر احمد الأنصاري، (طبعة أولى، 
.)194ص ،2افیة)،جالثق
.03سورة المائدة ، الآیة - )5(
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وقال ابن قدامه: ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصیة كقطع الطریق أو التجارة في 
إِنَّمَا حَرَّمَ ﴿:الخمر والمحرمات، ثم استدل على ذلك بالقیاس فقال: ولنا قول االله تعالى

رَ باَغٍ وَلاَ ۖ◌ بهِِ لِغيَْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيِرِ وَمَا أُهِلَّ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْ
، أباح الأكل لمن لم یكن عادیا ولا باغیا )2(﴾إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ◌ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ 

)3(فلا یباح لباغ ولا عاد.

في الرخصة الرأي الثاني هو مذهب الحنفیة حیث قالوا والمطیع والعاصي في سفره -2
في ذلك عموم الآیات التي لم تفصل بین ما إذا كان المسافر عاصیا أو ) 4(سواء حجتهم

.)5(طائعا كقوله تعالى: {ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر}
واختلف الناس في نوع السفر الذي تقصر فیه الصلاة فأجمع :"قال القاضي أبو محمد

من صلة رحم وإحیاء نفس، واختلف )6(والعمرة وما ضارعهاالناس على الجهاد والحج 
الناس فیما سوى ذلك، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح، كالتجارة ونحوها، 

) 7("وأنه لا قصر في سفر المعصیة، كالباغي وقاطع الطریق وما في معناهما

هـ)، تحقیق: محمد الزحیلي، (دمشق ، دار 476-393المصنف في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشیرازي (- )1(
.337، ص 1م)، ج1996-هـ1412القلم، بیروت، الدار الشامیة، طبعة أولى، 

.173سورة البقرة ، الآیة - )2(
المغني لموفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي - )3(

الحنبلي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، (الریاض، دار عالم الكتاب، طبعة ثالثة، 
.115، ص 3م)، ج1997- هـ1417

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین المعروف ببدر الدین العیني النیابة شرح الهدایة، - )4(
م)، 2000- هت1420هـ)، تحقیق: أیمن صالح شعبان، (بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، طبعة أولى، 855الحنفي(

.35، ص 3ج
.184سورة البقرة، الآیة - )5(
ا تناول ضرع أمه، ومنها أضرعت یع ضروعضارعها: ضرع ، ضرعا، وضراعة: ضعف ونحف، ضرع الرض- )6(

نثى: نبت ضرعها، والحامل عظم ضرعها قبل الولادة، یقال ضارعه : شابهه، وتضارعا: تشابها وهو المراد في هذا الأ
.741القاموس المحیط لفیروز آبادي، ص .539سیط، مجمع اللغة العربیة، ص المقام، ینظر: المعجم الو 

.103، ص 2عطیة، جالمحرر الوجیز لابن - )7(
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بأن الجد یسقطهم قیاسا بة بالقیاس لمیراث الجد مع الإخوة اومن الأمثلة  تخصیص الصح
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا ﴿:على الأب، وخص قوله تعالى

یة عامة فیمن له جد أو لا جد ، فهذه الآ)1(﴾ۚ◌ وَهُوَ يَرثُِـهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ◌ تَـرَكَ 
)2(له.

لا فقال ما راجعت الكلالة عند عمر بن الخطاب مشكوكان أمر:"قال القاضي أبو محمد
ت أن رسول االله في شيء مراجعتي إیاه في الكلالة، ولوددّ صلى االله علیه وسلمرسول االله 

من إليّ بلم یمت حتى بینهما، وقال على المنبر: ثلاث لو بینها رسول االله كان أح
)3(".الدنیا: الجد والكلالة والخلافة، وأبواب من الربا

فیتضح مما سبق أنه لم یرد نص في میراث الجد مع الإخوة فكان لابد من هذا 
التخصیص لإفراد حكم خاص به.

.176سورة النساء، الآیة - )1(
.122، ص 2التمهید في أصول الفقه للكلوذاني، ج- )2(
. 142، ص 2المحرر الوجیز لابن عطیة، ج- )3(
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:الخاتمة
و تشمل أهم نتائج هذا البحث
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لىوصلاةً وكفى،الحمد :وبعدالمصطفىالنبيوسلاما 

توصّلتالتيالنتائج،أهمعلىأنبّهأنْ المستفیضةالدراسةهذهمننتهاءالإبعدفیحسن
.البحثهذافيإلیها

ن على قصب السبق في ندلس الحائزیالمفسر ابن عطیة أحد أعلام الأأن .1
الحدیث والتفسیر والأدب

عدّ تفسیره من أجل التفاسیر المأثورة وأعظمها قدرا، وذلك لإحتوائه على .2
العبارات السهلة

اعتمد علیها ابن عطیة في المحرر الوجیز هو جامع أهم المصادر التي .3
البیان لابن جریر الطبري وهو یصرح بالنقل عنه.

اعتنى بكتابه المحرر الوجیز طائفة لا یستهان بها من علماء التفسیر .4
كالبغوي وابن كثیر والجصاص وأبي حیان وغیرهم من العلماء الأجلاء.

.الأبیات الشعریةكان كثیر الإستشهاد بما جاء عن العرب من.5
منواحدبوضعلهالصالحیستغرقما:هوالأصولییناصطلاحفيالعام.6

.حصرغیر
الخاص عند الاصولیین هو ما ذهب إلیه البزدوي أنه اللفظ الدال على مسمى .7

.واحد وما دل على كثرة مخصوصة
التفسیر في اصطلاح العلماء هو علم یبحث فیه عن القرآن الكریم من حیث .8

.دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریة
.أن العموم من عوارض المعاني حقیقة كما هو من عواض الألفاظ حقیقة.9
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عا، عام أرید به الخصوص قطعا العام ثلاثة أنواع : عام أرید به العموم قط.10
ى كل هو محل خلاف و الراجح هو أن دلالة العام المطلق عل، وعام مطلق و 

.هو قول الجمهورراده دلالة ظنیة و فرد من أف
جواز تخصیص العام القطعي الثبوت بالدلیل الظني كخبر الواحد والقیاس .11

.عند الجمهور بخلاف الحنفیة
الخاص نظرا لظنیة العام وقطعیة لجمهور لا یحكمون بتعارض العام و ا.12

.الخاص
الحنفیة یحكمون بالتعارض بینهما في القدر الذي دل علیه الخاص .13

لتساویها في القطعیة
م لا  على ألعموم هل له صیغة تخصه في اللغة اختلف الأصولیون في ا.14

.الراجح مذهب الجمهور أن له صیغة تخصهمذاهب، و 
لهذهعرضیليوفیماأقسام،بنفسهاالعمومتفیدالتيالصیغتحتیندرج.15

عدمه:منللعمومإفادتهافيالراجحبیانمع،الأقسام
العمومتفیدكونهافيخلافولا،التأكیدصیغ
تحتهاویندرج،للصلةمنهاكانوماوالاستفهامالشرطأسماء:
"من" تفید العموم إذا وقعت شرطیة أو استفهامیة ، فهي تفید العموم قطعا ، أما إذا -أ

وقعت موصولة أو موصوفة ، فقدتكون للعموم وقد تكون للخصوص.
العموم إذا كانت شرطیة و استفهامیة"ما" تفید -ب
یة أم شرطیة، وذكر هذا القرافي اتفقوا على عمومها سواء كانت استفهام"كیف" -ت

العلائي و 
یتحقق العهد لمماالعمومتفید)بهماألحقوما،والتيالذي(الصلةأسماء

بقرینة من جهة الإثبات فیندرج تحته : العمومیفیدماأما
للاستغراق،)أل(كانتإذاالعمومیفیدأنهوالراجح،"ال"بـالمحلىالمفرد-أ
.عمومفلا؛الماهیةلتعریفأوللعهدكانتإذاأما

العمومیفیدأنهوالراجح،معرفةإلىالمضافالمفرد-ب
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،للاستغراق)أل(كانتإذاالعمومیفیدأنهوالراجح،"أل"المحلى بـالجمع-ت
العمومیفیدأنهفیهوالراجح،معرفةإلىالمضافالجمع-ث

أما ما یفید اعموم بقرینة من جهة النفي :
النكرة في سیاق النفي من صیغ العموم بل هي من أقوى الصیغ دلالة-ج
حكم النكرة في سیاق النهي هو حكم النكرة في سیاق النفي و ذلك لأن النهي و -ح

النفي في باب واحد.
في سیاق الشرط أفادت العموم، أكانت مفردا أم جمعا فإنها أن النكرة إذا وقعت-خ

تعم عموما بدلیا لا استغراقیا
النكرة في سیاق الاستفهام تفید العموم مع تقییده بالإستفهام الإنكاري دون التقریري.-د

ة على معناه الذي أن حكم الخاص على وجه الإجمال أنه یدل دلالة قطعی.16
ه الحنفیة في كتبهم.هذا ما ذكر وضع له حقیقة و 

تعددت تعریفات التخصیص في كتب أصول الفقه، وإن اتفقت على أن .17
عرفه البزدوي و التخصیص یعني في نهایة الأمر الإخراج من حكم إلى حكم آخر 

قصر العام على بعض  أفراده بدلیل مستقل مقترن
العام أو دلیل التخصیص عند جمهور العلماء قد یكون مستقلا لفظا عن نص .18

غیر مستقلا عنه، ما دام لم یتأخر وروده وإلا صار ناسخا وعلیه قسم جمهور 
العلماء المخصص نوعان متصل ومنفصل.

إلا صار قصرا و لیس أن یكون دلیل التخصیص مستقلا و اشترط الحنفیة.19
تخصیصا.

هو ما لا یستقل بنفسه بل یكون متعلقا باللفظ الذي ذكر التخصیص المتصل.20
-3الشرط. -2الاستثناء. -1فیه العام،وأنواعه  عند أكثر القائلین به أربعة: 

الغایة.-4الصفة. 
هو مالا یكون جزءا من النص العام الذي ورد به اللفظالتخصیص المنفصل.21

).الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القیاس(، وهذه الأدلة هي العقل والحس والنص
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هو تقابل الحجتین المتساویتین على وجه یوجب كل عرف السرخسي التعارض .22
.واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى، كالحل والحرمة والنفي والإثبات

یمكن تحقیق التعارض بین الأدلة القطعیة والأدلة الظنیة من مرتبة واحدة .23
كالتعارض بین آیة وحدیث متواتر أو بین آیتین، أو حدیثین متواترین.

امان أو خاصان سواء كانا من الكتاب أو السنة فالراجح في إذا تعارض ع.24
).أي على الترجیح و الجمع (المسألة هو تقدیم النسخ على غیره

إذا كان كل واحد من اللفظین عاما من وجه خاصا من وجه، فتنافیا في الحكم .25
.الذي  ابتنى علیهما فلابد من التوقف حتى یظهر المرجح

أحدهما عاما والآخر خاصا ففیه خلاف في ثبوت التعارض إذا كان لفظان.26
فالرأي الراجح و هو رأي الجمهور أن الخاص یكون مخصصا للعام مطلقا بینهما

.سواء كان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه

نىّٔ لمثل و  ستحقه، ف ته ما  ٔوف ٔو  ٔعطیت هذا الموضوع حقه ،  ٔنني  ٔدعي  اما فإني لا  خ
و ت ذ ٔص بضاعتي، فإن  ٔفرغت وسعي مع ق دي و  ٔني بذلت  لكن حسبي 

تٔ فمن تقصير نفسي ٔخط قه ، و ان  فضل الله و توف ف
ا  ير المرسلين نب لى  رك  لهم و  رب العالمين ، و صل ا ٔن الحمد  خٓر دعوا و 

حسان إلى یوم ٕ و صحبه الطیبين الطاهرن ، و من تبعهم  ٓ لى  ن و سلم محمد و  ا
كثيرا سل
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فــــهـــــــــــــــارس البــــــــــحث  

و تشمل :
فهرس الآيات القرآنية.1
فهرس الأحاديث النبوية.2
فهرس الأعلام .3

فهرس الموضوعات
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ت القرنٓیة ٓ فهرس ا

الصفحةرقم الآیةالسورةطرف الآیةعدد الآیات

سورة البقرة
لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ﴿01 0170البقرة﴾...فِيهِ ۛ◌ ذَٰ

2861البقرة﴾...◌ِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ ﴿02

يعًا﴿03 هَا جمَِ 3857البقرة﴾...قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ

6859البقرة﴾...قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَينِّ لَّنَا﴿04

11565البقرة﴾...فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿05

اَ﴿06 173155البقرة﴾...حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إِنمَّ

21465البقرة﴾…مَتىَٰ نَصْرُ اللَّهِ ﴿ 07

75- 22841البقرة﴾…وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ﴿08

25558البقرة﴾…مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿09

27571البقرةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾﴿10

27849البقرة﴾وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ...﴿11

28250البقرة﴾وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿12

سورة آل عمران
- 97- 95- 9740آل عمران﴾...وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ ﴿01

103
15960آل عمران﴾...فبَِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لهَمُْ ﴿02

50- 17323آل عمران﴾...الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ ﴿03
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سورة النساء
01123النساء﴾...ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ﴿01

لُواۖ◌ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أمَْوَالهَمُْ ﴿02 02130النساء﴾..وَلاَ تَـتَبَدَّ

03131النساء﴾..وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَىٰ ﴿03

05124النساء﴾...أمَْوَالَكُمُ وَلاَ تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ ﴿04

10132النساء﴾..إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَىٰ ﴿05

-101- 1178النساء﴾…◌ْ يوُصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أَوْلاَدكُِمْ ﴿06
139

12148النساء﴾…وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ ﴿07

1571النساء﴾…تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ وَأَن ﴿08

اَ مِنكُمْ ﴿ 09 ِ 1662النساء﴾…وَاللَّذَانِ يأَْتيَِا

19126النساء﴾…ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ ﴿10

20146النساء﴾…وَإِنْ أرََدتمُُّ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ ﴿11

22154النساء﴾…وَلاَ تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُم ﴿12

-112- 2396النساء﴾..حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُم﴿13
150 -154

لِكُمْ ﴿14 24152النساء﴾…وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَءَ ذَٰ

141- 2596النساء﴾…طَوْلاً وَمَن لمَّْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ ﴿15

نسَانُ ضَعِيفًا﴿16 2870النساء﴾…وَخُلِقَ الإِْ

32126النساء﴾…وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ﴿17

تيِ تخَاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴿18 3462النساء﴾وَاللاَّ
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43142النساء﴾…ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَـقْرَبوُا َ ﴿19

47133النساء﴾…ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ﴿20

48127النساء﴾...إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ﴿21

54135النساء﴾...أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ ﴿22

86100النساء﴾…وَإِذَا حُيِّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا﴿23

138- 9296النساء﴾... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا﴿24

101154النساء﴾...وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ ﴿25

12358النساء﴾...مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿ 26

176156النساء﴾…إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴿27

سورة المائدة
مُ ﴿ 01 -115- 0371المائدة﴾... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

153
0698المائدة﴾... ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ ﴿02

3871المائدة﴾وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴿03

8987المائدة﴾... فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴿04

9549المائدة﴾...◌ٌ لاَ تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ﴿05

سورة الأنعام
10299الأنعام﴾..ۚ◌ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ ﴿01

15180الأنعام﴾..حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ ﴿ 02

سورة الأعراف
1193الأعراف﴾...  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ﴿01
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سورة الأنفال
نَةً لاَّ تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا﴿01 2526الأنفال﴾.وَاتَّـقُوا فِتـْ

سورة التوبة
108- 0593التوبة﴾...فإَِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ ﴿01

0681التوبة﴾... أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ إِنْ وَ ﴿ 02

0759التوبة﴾...فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَمُْ ﴿03

09108التوبة﴾...خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴿04

2998التوبة﴾...قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ ﴿05

سورة هود
0640هود﴾…وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ ﴿01

صْلاَحَ مَااسْتَطعَْتُ أرُيِدُ إِلاَّ إِنْ ﴿02 8860هود﴾…الإِْ

سورة يوسف
ذَا بَشَراً﴿01 3160يوسف﴾...مَا هَٰ

سورة إبراهيم
3473إبراهيم﴾.. وَإِن تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لاَ تحُْصُوهَا﴿01

3077الحجر ﴾..فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُون﴿01

4293الحجر﴾.إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ ﴿02

سورة النحل
َ للِنَّاسِ ﴿01 44100النحل﴾...وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ

80102النحل﴾..وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا﴿02

9659النحلوَمَا عِندَ اللَّهِ ۖ◌ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ ﴿03
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﴾...باَقٍ 
سورة الإسراء

نسُ وَالجِْنُّ قُل لَّئِنِ ﴿01 ح88الإسراء﴾...اجْتَمَعَتِ الإِْ

11064الإسراء﴾..أيَا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَٰ ﴿02

سورة الكهف
100106الكهف﴾...وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَـوْمَئِذٍ ﴿01

سورة مريم
يا﴿01 6583مريم﴾…هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

6963مريم﴾…ثمَُّ لنََنزعَِنَّ مِن كُلِّ شِيعَة﴿ 02

سورة الأنبياء
3040الأنبياء﴾...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿01

10162الأنبياء﴾..إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُ مِّنَّا الحُْسْنىَٰ ﴿ 02

ســـورة النـــور
0287النور﴾...وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ الزَّانيَِةُ ﴿01

04103النور﴾...وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴿02

يعًا﴿ 03 3157النور﴾...وَتُوبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

سورة الفرقان
نَاكَ باِلحَْقِّ ﴿01 3330الفرقانوَلاَ يأَْتُونَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئـْ

5463الفرقان﴾وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً﴿02

سورة النمل
2399النمل﴾...وَأوُتيَِتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿01

سورة العنكبوت
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6353العنكبوت﴾...اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ﴿01

سورة لقمان
1786لقمان﴾..الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ ﴿ياَ بُـنيََّ أقَِمِ 01

سورة الأحزاب
49100الأحزاب﴾...ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ﴿01

سورة فصلت
4681﴾....ۖ◌ مَّنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنـَفْسِهِ ﴿01

سورة الزخرف
8463الزخرف﴾...إلَِٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ ﴿01

سورة الأحقاف
2599الأحقاف﴾...تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِمْرِ رَبِّـهَا﴿01

سورة الحجرات
1286الحجرات﴾﴿وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا01

سورة المجادلة
عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ ﴿01 ادلة﴾...قَدْ سمَِ 0162ا

ِِمْ ﴿02 ادلة﴾...◌ْ مَّا هُنَّ أمَُّهَا 0260ا

سورة الطلاق
04100الطلاق﴾...وَأوُلاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ ﴿01

سورة التحريم
0138التحريم﴾ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿01

الحاقةسورة 
0883الحاقة﴾...فَـهَلْ تَـرَىٰ لهَمُ مِّن باَقِيَةٍ ﴿01
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لَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ ﴿02 0973الحاقة﴾وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَـبـْ

سورة المرسلات
5063المرسلات﴾...فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ ﴿ 01

سورة العصر
نسَانَ لفَِي خُسْرٍ إِنَّ ،وَالْعَصْرِ ﴿01 371-1العصر﴾...الإِْ
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ادیث النبویة ٔ فهرس ا

الصفحةالراويطرف الحديث
115ابن ماجه...أحلت لكم ميتتان ودمان

113الإمام مالك...أحلتهما آية و حرمتهما آية
73الترميذي-مسلم-البخاري...أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
149النسائي- الترميذي...إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه

38البخاري..إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر
20مسلم...إني سئلت ربي لأمتي
64الترميذي- مسلمر...أيما إهاب دبغ فقد طه

76النسائي...الأئمة من قريش
119البيهقي...النساءتعلموا سورة البقرة، وسورة

149مسلم-البخاري...الثلث والثلث كثير، انك إن تذر
108الترميذي...خذ كل حالم دينارا

م سنة أهل الكتاب 93البيهقي...سنوا 
101الترميذي-النسائي-البخاري...فيما سقت السماء والعيون
151مسلم...كان فيما أنزل من القرآن عشر

74مسلم...على المسلم حرامكل المسلم
115مسلم...كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث

102البيهقي-ابن ماجه-الترميذي ...لا تبع ما ليس عندك

151البخاري-النسائي...لا يجمع بين المرأة وعمتها
101مسلم-البخاري...لا يرث الكافر من المسلم

101البيهقي...لايرث القاتل

الصفحةالراويطرف الحديث
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101الترميذي-البخاري...ليس فيما دون خمسة أوسق
102ابن ماجه...ما أبين من حي فهو ميت

82البخاري...من أحيا أرضا ميتة فهي له
102مسلم-البخاري...من أسلف في ثمر فليسلف في كيل

149الترميذي.....من ضار في وصية ألقاه االله 
حالبخاري...خيرا يفقه في الدينمن يرد االله به 

74مسلم...منعت العراق درهمها و ديناره
49مسلم...نحن  معاشر الأنبياء لا نورث
78مسلم...نحن معاشر الأنبياء لا نورث
152البخاري...ى أن تنكح المرأة على عمتها 

101مسلم-البخاري...ى عن بيع الدرهم  بالدرهمين
77ابن ماجه...حرام على ذكور أمتيهذان 

74الترميذي- أبو داوود...هو الطهور ماؤه الحل ميتته
101مسلم..وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه

53الترميذي- مسلميا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته

لام ٔ فهرس ا

الصفحةاسم العلم
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08فرحونإبراهيم  بن علي  بن محمد ، ابن 
110إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي

132الخراسانيالقاسمأبوالهلالي،مزاحمابن
21أبو الحسن علي بن محمد ابن الحسين بن عبد الكريم البزدوي

07الغرناطيأحمد بن إبراهيم  بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير
16أبو العباس المقري التلمسانيأحمد بن محمد بن يحي 

ادر بن عبد االله الزركشي 27بدر الدين أبو عبد االله محمد بن 
55النجارعوف بنبنعبدبنثعلبةبنكليببنزيدبنخالد

07بن بشكوالخلف بن عبد الملك بن مسعود 
55سعيد العلائيأبوالدينصلاحااللهعبدبنكيكلديبنخليل
08الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدينعبد 

130عبد الرحمن بن زيد  بن أسلم العدوي
37عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي

111عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله الجويني
57السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبد

21عثمان بن عمر بن أبي بن يونس
20علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي

48علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحاق أبو الحسن الأشعري
16يهممحمد بن أبي القاسم الخضر ابن تيفخر الدين أبو عبد االله 

11محمد الطاهر بن محمد  بن محمد الطاهر ابن عاشور
86محمد بن أحمد بن أـبي السهل السرخسي

07الذهبيبن أحمد بن عثمان بن قايمان أبو عبد االلهمحمد 
15محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي

109محمد بن الطبيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، الباقلاني
47محمد بن شجاع الثلجي
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31محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني
47الجبائيمحمد بن عبد الوهاب بن سلامّ 

109محمد بن علي بن خلف الاصبهاني البغدادي الظاهري
21محمد بن عمر بن الحسين القيمي البكري الرازي

77محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري
37محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي

15محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان
76الدين عبد االله بن أحمد بن محمد أبو محمد الدمشقيموفق 
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قائمة المصادر والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع

اج في شرح المنهاج، على بن الكافي السبكي (.1 ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن 756الإ
نور الدين عبد الجبار صغيري،(الإمارات ه) تحقيق: أحمد جمال الزمزهي،771علي السبكي (

العربية المتحدة ــ دبي : دار البعوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، طبعة أولى، 
م)2004ه/1424

اج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: أحمد جمال الزمزمي، نور الدين .2 الإ
عبد الحبار صغيري

رح روضة الناضر في أصول الفقه،عبد الكريم بن علي بن حمد النملة، اتحاف ذوي البصائر بش.3
م)1996ه/1417(المملكة العربية السعودية ـــ الرياض:دار العاصمة، طبعة أولى،

الإتقان في علوم القرآن، للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي( .4
هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية911

الإجماع أبو يوسف بن عبد االله بن  عبد البر، جمع وترتيب: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، .5
وعبد الوهاب بن ظافر الشهري، (دار القاسم للنشر)

هـ)، حققه: د.ابو حماد  صغير 318الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (.6
، رأس الخيمة، مكتبة مكة الثقافية، طبعة أحمد بن محمد حنيف، (عجمان، مكتبة الفرقان

م)1999-هـ1420ثانية، 
يد تركي،(دار 474إحكام الأصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي(.7 ه)، تحقيق: عبد ا

م)1995ه/1415الغرب الإسلامي ،طبعة ثانية ،
أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق .8

-هـ1412اوي(بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، قمح
1992(
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هـ)، راجعه 543-هـ468أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي (.9
محمد عبد القادر عطا، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية)

الآمدي، تحقيق: عبد الرواق عفيفي، (المملكة الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد .10
م)2003ه/1424العربية السعودية ـــ الرياض: دار الصعيمي، طبعة الأولى، 

أحكام كل وما عليه تدل ، الإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي .11
م)2003ه/1424ه)،تحقيق:حاتم صالح الضامن ،(الشام: دار البشائر،756السبكي(

لفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: أبي حفصى إرشاد ا.12
م)2000ه/1421سامي بن العربي الأثري و آخرون ،(الرياض: دار الفضيلة ، طبعة أولى ، 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: أبي حفصى .13
م)2000ه/1421و آخرون،(الرياض: دار الفضيلة ، طبعة أولى ، سامي بن العربي الأثري 

ه)، تحقيق: محمد باسل،( بيروت ــ 538أساس البلاغة، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (.14
م)1998ه/1419لبنان: دار الكتب العلمية ، طبعة أولى

النمري الإستيعاب في معرفة الأصحاب ،أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي.15
ه)، تحقيق: عادل مرشد ،(الأردن ـــ عمان: دار الأعلام ، طبعة 463(

م)2002ه/1423الأولى،
الإشارة في أصول الفقه سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي الباجي الذهبي .16

هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض (مكة المكرمة، الرياض، مكتبة 450(
م)1997-هـ1418الباز، طبعة ثانية، نزار مصطفى

هـ)، 318الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر السينابوري (.17
م،رأس الخيمة، 2004-هـ1425حققه: أبو حامد صغير احمد الأنصاري، (طبعة أولى، 

الإمارات العربية المتحدة، مكتبة مكة الثقافية)
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ه)، تحقيق : أبو الوفاء 490أحمد بن أبي سهل السرخسي (أصول السرخسي، أبي بكر .18
م)1993ه/1414الأفغاني ،(بيروت ـ لبنان :دار الكتب العلمية ، طبعة أولى 

أصول الفقه ، محمد أبو النور زهير ، (الأزهر : المكتبة الأزهرية للتراث ).19
أصول الفقه ،محمد خضري بك ،(مصر:المكتبة التجارية الكبرى ،طبعة .20

م)1969ه/1489ة،سادس
أصول الفقه الإسلامي،  وهبه الزحيلي، (سوريا ـ دمشق : دار الفكر للطباعة و التوزيع ، طبعة .21

م)1986ه/1406أولى 
أصول الفقه الإسلامي، أحمد فراج حسين، عبد الودود محمد السريتي، (القاهرة: مؤسسة .22

زكريا البرديسي م)  أصول الفقه الإسلامي ، محمد1990ه/1410الثقافة الجامعية ،
،(القاهرة : دار الثقافة للنشر و التوزيع)

الرياض: دار التدمرية، (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله،د.عياض بن نامي السلمي،.23
)م2005ه/1426الطبعة الأولى 

أصول الفقه في نسيجه الجديد مصطفى إبراهيم الزملي،(بغداد، شركة الخنساء للطباعة  .24
ة  عاشرة)المحدودة،  طبع

لبنان: دار العلم للملايين، طبعة –بيروت (الأعلام قاموس تراجم، خير الدين الزركلي، .25
)2002الخامسة عشرة 

أمالي الدلالات ومجالي الإختلافات، عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، (المكتبة المكية : دار .26
بن حزم)

ه) 745ادر بن عبد االله الشافعي (البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين محمد بن .27
،تحقيق : عبد القادر عبد االله العاني، عمر سليمان الأشقر، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 

م)1992ه/1413الإسلامية، طبعة ثانية، 
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ه)، تحقيق : محمد زكي 552بذل النظر في أصول الفقه ، محمد بن عبد الحميد الأسمندي (.28
م)1992ه/1412مكتبة دار التراث،عبد البر ،(القاهرة : 

البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل .29
)القاهرة : دار التراث (إبراهيم،

هـ، تحقيق: إبراهيم الابياري، 599بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي .30
م)1989-هـ1410عة أولى، (القاهرة:دار الكتاب المصري، طب

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق .31
م)1995أبو الفضل إبراهيم، (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، طبعة أولى، 

بت بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول الفقه ، محمود بن عبد الرحمان.32
ه) ،تحقيق: محمد مظهر بقا ، (المملكة العربية 749أحمد بن محمد شمس الدين الأصفهاني (

السعودية : مركز احياء التراث مكة المكرمة )
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسين الزيبدي، تحقيق: حسين نصار ، .33

لس الوطني للثقافة و الفنون و  الأدابمطبعة حكومة الكويت: ا
تاريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي، تحقيق لجنة إحياء التراث .34

م)1983-هـ1403العربي، (دار الآفاق الجديد، طبعة خامسة، 
تاريخ قضاة الأندلس، الشيخ أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، .35

-هـ1403العربي، (بيروت، دار الآفاق الجديدة، طبعة خامسة، تحقيق لجنة إحياء التراث
م)1983

التبصرة في أصول الفقه، أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي .36
-هـ1403هـ)، تحقيق: محمد أبي إسحاق هيثم، دمشق، دار الفكر، طبعة أولى، 476(

.153م)، ص 1983
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الرياض : دار (ه ،حققه : فتحي عبد القادر فريد، 911التحبير في علو التفسير ، للسيوطي .37
)م 1982-ه1402العلوم، طبعة أولى

تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان الذهبي شمس الدين أبو عبد االله، تحقيق .38
)1374(عبد الرحمان بن حي المعلمي، دار المعارف العثمانية، 

: دار الغرب الإسلامي ،طبعة أولى نلبنا-بيروت(جم المؤلفين التونسيين ، محمد محفوظ ،ترا.39
)م 1984-ه1404

(التسهيل لعلوم التنزيل ، أبي القاسم محمد بن أحمد جزي الكلبي، ضبطه : محمد سالم هاشم،.40
)م1995/ه1415لبنان: دار الكتب العلمية، طبعة أولى - بيروت

ادر بن عبد االله الزركشي (تشنيف المسامع بجمع .41 ه) ، 794الجوامع ، بدر الدين محمد بن 
تحقيق : أبي عمرو الحسيني بن عمر بن الرحيم ، (بيروت ـ لبنان :دار الكتب العلمية ، طبعة 

م)2000ه/1420أولى ،
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية عبد اللطيف عبد االله عزيز البرزنجي، (بيروت، لبنان، دار.42

م) 1993- هـ1413الكتب العلمية، طبعة أولى، 
ه، تحقيق: الشيخ 45تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهيد أبي حيان الأندلسي .43

لبنان :دار الكتب -بيروت(عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي محمد معرض وآخرون ،
.)م2002-ه1423م)سة الرسالة ، طبعة أولى 1993- ه1413العلمية، طبعة أولى

هـ)، تحقيق: محمد 516تفسير البغوي، معالم التنزيل، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي( .44
.عبد االله النمر، عثمان جمعة وآخرون

من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حققه د بشار عواد معروف، تفسير الطبري.45
-هـ1415طبعة أولى، عصام فارس الحرستاني (بيروت، شارع سوريا، مؤسسة الرسالةـ

1999(
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تفسير القرآن  من أضواء البيان، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، (السعودية، .46
م)2005-هـ1423الرياض، دار الفضيلة، مصر، المنصورة، دار الهدي النبوي، طبعة أولى، 

شي الدمشقي بيروت تفسير القرآن العظيم،للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القر .47
لبنان: دار الأندلس–

تفسير القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي الشافعي أبي المظفر السمعاني، .48
م)1997-هـ1418تحقيق:أبي تميم ياسر بن إبراهيم، (الرياض، دار الوطن ، طبعة أولى، 

ه)،(دار 604ضياء الدين عمر (التفسير الكبير مفاتيح الغيب ،محمد الرازي فخر الدين بن .49
م)1981ه/1401الفكر و الطباعة و النشر،

هـ)، (دار 604التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد فخر الدين الرازي بن ضياء الدين عمر( .50
م)1981-هـ1401الفكر والطباعة والنشر، 

، البراكمة، دار التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الدكتور وهبه الزحيلي، (دمشق.51
م2009-هـ1430الفكر، طبعة عاشرة، 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامية، محمد أديب صالح،(بيروت ـ دمشق ـ عمان:دار .52
م)1993ه/1413النشرالمكتب الإسلامي،(

التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، (القاهرة، مكتبة وهبة).53
سنة الثانية، الكتاب الثالث عشر)التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور، (ال.54
التكملة لكتاب الصلة، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الآبار، تحقيق .55

م)1995-هـ1415عبد السلام الهراس، (بيروت، لبنان، دار الفكر، 
ابن تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي .56

(محمد بن حجر العسقلاني الشافعي ،علق عليه : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،
)م1995-ه1416مؤسسة قرطبة ، طبعة أولى 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ،الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي .57
ن : دار الأرقم ه) ، تحقيق :علي معوض ، عادل عبد الموجود ، (بيروت ــ لبنا761العلائي(

م)1997ه/1418بن أبي الأرقم، طبعة أولى،
ه)، 510التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخطاب الكلوذاني (.58

م)1985ه/1406تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، (جدة: دار المدنى، طبعة أولى ،
محمد عبد الرحيم بن الحسن التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.للإمام جمال الدين أبي .59

ه)، تحقيق:محمد حسن هيتو،(بيروت ـ لبنان شارع سوريا:مؤسسة الرسالة 776الأسنوي( 
م)1980ه/1400،

التيسر في أحاديث التفسير، محمد مكي الناصري، (بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، .60
م)1985-هـ 1405طبعة أولى، 

بأمير جادشاه، (مصر: مصطفى البابي الحلبي و أولاده تيسير التحرير ،محمد أمين المعروف .61
ه)1350،

تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد .62
مؤس(الرحمان بن معلا اللويحي 

، حققه: بشار عواد )ه279(الجامع الكبير، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي .63
)م1996ر الغرب الإسلامي، طبعة أولى دا(معروف،

هـ)، تحقيق: 771جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (.64
م)2003ه/1424لبنان:دار الكتب العلمية، طبعة ثانية - عبد المنعم خليل إبراهيم، (بيروت

بن نصر االله بن سالم بن أبي الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، أبي محمد عبد القادر بن محمد .65
هـ، تحقيق عبد الفاتح محمد الحلو، (دار هجر للطباعة 775-هـ696الوفاء القرشي الحنفي، 

م)1993-هـ1413والنشر، طبعة ثانية، 
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حاشية البناني على شرح جلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى على متن جمع الجوامع للإمام .66
م)1982ه/1402ه)،( دار الفكر،771ي (تاج الدين عبد الوهاب ابن السبك

هـ، تحقيق محمد 799الديباج المهذب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي .67
الاحمدي أبو النور،(القاهرة، دار التراث للطبع والنشر)

روائع التفسير تفسير ابن رجب الحنبلي، أبي عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تعليق: طارق بن .68
الله بن محمد، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار العاصمة، طبعة أولى، عوضه ا
م)2001-هـ1422

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود .69
)هـ)، (بيروت، لبنان، إحياء التراث العربي، دار الطباعة المنيرية1270الألوسي البغدادي (

ه)، ( 620وضة الناظر و جنة المناضر،موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي (ر .70
م)1981ه/1401بيروت ـ لبنان : دار الكتب العلمية ، طبعة أولى ، 

زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة ، (دار الفكر العربي).71
(ه،1206رادي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر أبي الفضل محمد خليل بن علي الم.72

)دار ابن حزم و البشائر
سنن أبي داوود، الإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، حققه و .73

ضبظه: شعيب الأرتووط، محمد كامل قروبللي، دار الرسالة العالمية ، طبعة خاصة 
م 2009ه/1430

ماجه، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار سنن الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن .74
إحياء الكتب العربية

لبنان: دار ابن حزم، طبعة –سنن الدارقطني، للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني بيروت .75
م2011ه/1436أولى 
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السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق ودراسة: مركز البحوث .76
م2012ه/1433ات، قطر: إدارة الشؤون الإسلامية، طبعة أولى وتقنية المعلوم

السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر، تحقيق: محمد .77
م2003ه/1424عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طبعة ثالثة، 

، 22الرسالة)،جه)،(مؤسسة748سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (.78
364ص

شرح البدخشي منهاج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي ، القاضي البيضاوي .79
ه) ،(بيروت ـ لبنان : دار الكتب العلمية)685(

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب .80
(بيروت ـــ لبنان : دار الكتب العلمية ، ه) ، تحقيق : فادي نصيف ، طارق يحي ،646(

م)2000ه/1421طبعة أولى ، 
شرح الكوكب المنير  المسمى بمختصر التحرير، محمد بن أحمد عبد العزيز بن علي الفتوحي .81

ه)، تحقيق : محمد الزحيلي ، تريد حماد، (الرياض : مكتبة 972المعروف بابن النجار(
م)1993ه/1413العبيكان ،

ه) ،تحقيق: عبد الرحمان 617في صيغة الإعراب، القاسم بن الحسين الخوارزمي (شرح المفصل.82
بن سليمان العثيمين،( دار المغرب الإسلامي،طبعة أولى)

ه)، تحقيق : 864شرح الورقات في أصول الفقه،جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (.83
م)1999ه/1420حسام الدين بن موسى عفانه ،(طبعة أولى،

ه) 798رح الورقات في علم أصول الفقه، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي(ش.84
،تحقيق: أبو عائش عبد المنعم ابراهيم ، (مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز، طبعة أولى 

م)1996ه/1417،
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ه)، تحقيق:عضد 646شرح مختصر المنتهى الأصولي، أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (.85
ه) ،( بيروت ــ لبنان: دار الكتب العلمية، طبعة 756دين عبد الرحمان الإيجي(ال

م)2004ه/1424أولى،
دار ابن (م،2002-ه194صحيح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري .86

)م2002ه/1423كثير ، الطبعة الأولى
أبو قتيبة، دار صحيح مسلم، لمسلم ابن حجاج، نحقيق :نظر بن محمد الفاريابي.87

)م2006-ه1427(طيبة
صلة الصلة،  أبي جعفر أحمد  بن إبراهيم الغرناطي، تحقيق شريف أبو العلا العدوي، (القاهرة، .88

م)2008هـ، 1429مكتبة الثقافة الدينية، طبعة أولى، 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، أبي القاسم ابن .89

ه، حققه وضبط نصه بشار عواد معروف، (تونس، دار الغرب 578-494بشكوال
م)2010الإسلامي، طبعة أولى، 

طبقات الشافعية الكبرى، تارج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  الكافي السبكي .90
م، تحقيق محمود محمد الطناجي، عبد الفتاح محمد الحلو، (دار احياء الكتب العربية)771

هـ، ضبط علامها 945المفسرين شمس الدين محمد بن علي بن احمد  الداوودي طبقات .91
وراجعها مجموعة من العلماء بإشراف الناشر(بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية)

هـ، تحقيق علي  محمد عمر 911-849طبقات المفسرين، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .92
م)1976-ـه1396، القاهرة، مكتبة وهبة، طبعة أولى، 

طبقات علماء الحديث، الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي .93
ه،)، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزبيق، (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية، 744(

م)1996-هـ1417
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د بن ه) ،تحقيق: أحم458العدة في أصول الفقه، أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي(.94
)1990ه/1410علي سير المباركي،( المملكة العربية السعودية ــ الرياض، طبعة ثانية 

ه)، 682العقد المنظوم في الخصوص و العموم ، شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي (.95
م)1999ه/1420تحقيق : أحمد الختم عبد االله ، (المكتبة المكية : دار الكتب ، طبعة أولى 

ح صحيح البخاري أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري،للإمام الحافظ أحمد فتح الباري بشر .96
القاهرة(بن علي بن حجر العسقلاني ،تحقيق: محب الدين الخطيب،ومحمد فؤاد عبد الباقي،

)م1987-ه1407:دار الريان للتراث ، طبعة أولى 
علي بن محمد بن عبد االله فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن .97

.م)2010-هـ1431الشوكاني،(الكويت، دار النوادر الكويتية، 
فهرس ابن عطية، الإمام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي، تحقيق: .98

م)1983محمد أبو الأجفان، محمد الزاهي، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، طبعة ثانية، 
الاشبيلي، وضع حواشيه محمد فؤاد منصور، (بيروت، لبينان، دار الكتب فهرسة ابن خير .99

م)1998-هـ1419العلمية، طبعة أولى، 
فهرسة الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي بن عبد .100

الكبير الكتاني، باعتناء د. إحسان عباس، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، طبعة ثانية، 
م)1982-هـ1402

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي .101
ه) ، تحقيق :عبد االله محمود محمد عمر ، (بيروت ـ لبنان : دار 1225الأنصاري اللكنوي(

م)2002ه/1423الكتب العلمية ، طبعة اولى ، 
ه)، تحقيق : محمد 817آبادي (القاموس المحيط، مجد  الدين محمد بن يعقوب الفيروز .102

م )2005ه/1426نعيم العرقسوسي ،(بيروت ـــ لبنان: مؤسسة الرسالة، طبعة ثامنة، 
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قواطع الأدلة في الأصول، الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار .103
هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 489السمعاني(

م)1997- هـ1418عة أولى، طب
ه)، 714الكافي شرح البزدوي ، حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي (.104

تحقيق : فخر الدين سيد محمد قانت ، (الرياض : مكتبة الرشد ، طبعة أولى ، 
م)2001ه/1422

هـ)، تحقيق:عبد الحميد هنداوي، بيروت، 170كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي(.105
م)2003-هـ1424ن، دار الكتب العلمية، طبعة أولى،(لبنا

كتاب الوفيات، أبي العباس بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني، .106
)م1983-هـ1403بيروت، دار الآفاق الجديدة، طبعة رابعة، (تحقيق عادل نويهض،

(بيروت ـ لبنان ه)،710كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، حافظ الدين النسفي( .107
، دار الكتب العلمية)

فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخاري كشف الأسرار عن أصول.108
ه)، تحقيق: عبد االله محمود عمر، (بيروت ـ لبنان: دار الكتب العلمية، طبعة الأولى ، 730(

م)1997ه/1418
هـ)، تحقيق: محمد غزالي 632لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي (.109

-هـ1422عمر جابي، (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، طبعة أولى، 
م)2001

لسان العرب ،لابن منضور، تحقيق: عبد االله علي الكبير ، محمد أحمد حسب االله .110
،(القاهرة : دار المعارف)

بية السعودية ــ الرياض: دار ه)،(المملكة العر 478متن الورقات إمام الحرميين الجويني (.111
م)1996ه/1416الصميعي ، طبعة أولى،
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمعه ورتبه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، .112
وساعده ابن محمد (المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

م)2004-هـ1425
الكتاب العزيز، القاضي ابن محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز في تفسير .113

هـ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 546الأندلسي 
م)2001هـ/ 1422طبعة أولى، 

ه) ،تحقيق: 606المحصول في أصول الفقه ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (.114
العلواني ، (مؤسسة الرسالة )طه جابر فياض 

مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، (بيروت ــ لبنان :دائرة المعاجم .115
م)1986ساحة رياض الصلح ، 

مذكرة في أصول الفقه ،محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ،(مكتبة العلوم و الحكم .116
م)2001، 

ه) ، تحقيق :حمزة 505حامد محمد بن محمد الغزالي(المستصفى من علم الأصول ، أبو.117
بن زهير حافظ، ( المدينة المنورة  : كلية الشريعة )

هـ)، تحقيق: أحمد بن 652المسودة في أصول الفقه لابن تيصيب أبو بركات عبد السلام (.118
م) 2001- هـ1422إبراهيم بن عباس الذروي، الرياض، دار الفضيلة، طبعة أولى، 

ه)،(بيروت، لبنان :ساحة 770لمني، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (االمصباح.119
)) ،(باب ــ عمم1987رياض الصلح،

هـ)، تحقيق: محمد 476-393المصنف في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي (.120
م)1996-هـ1412الزحيلي، (دمشق ، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، طبعة أولى، 

أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة ، محمد بن حسين بن حسن الجيزانيمعالم .121
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ه) ، 606المعالم في علم أصول الفقه ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (.122
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، (القاهرة: مؤسسة الأهرام 

م)1994ه/1414،
، تحقيق: عبد -هـ311اق إبراهيم بن السري الزجاج (معاني القرآن واعرابه، أبي إسح.123

م)1988- هـ1408الجليل عبده شلبي، (بيروت، عالم الكتب، طبعة أولى، 
ه)، 436أصول الفقه ، أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (المعتمد في.124

الفرنسي للدراسات العربية تحقيق: محمد بكر، حسن حنفي، (دمشق : المعهد العلمي
م)1964ه/1384،
ه)، تحقيق : محمد 436المعتمد في أصول الفقه، أبي الحسين محد بن علي بن الطيب (.125

م )1964ه/1248حميد االله و آخرون ، (دمشق : المعهد العلمي للدراسات العلمية ، 
، تحقيق: ه816معجم التعريفات للجرجاني، على بن محمد السيد الشريف الجرجاني.126

)القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير(،محمد صديق المنشاوي
ه)، تحقيق : محمد 816معجم التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف  الجرجاني(.127

صديق المنشاوي ،(القاهرة : دار الفضيلة )
معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، (لبنان، مؤسسة .128

م)1998هـ/1409الثة، نويهض الثقافية، طبعة ث
معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، (لبنان، مؤسسة .129

م)1998هـ/1409نويهض الثقافية، طبعة ثالثة، 
المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، أبي علي حسين بن محمد لابن الأبار .130

المصري، بيروت، دار م، تحقيق إبراهيم الأبياري، (القاهرة، دار الكتاب 1120ه،594
م)1989-هـ1410الكتاب اللبناني، طبعة أولى، 
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معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،تحقيق: عبد السلام محمد .131
لس العلمي العربي الإسلام هارون ،دار الفكر: ا

ن ه) ، تحقيق:محمد محي الدي761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ابن هاشم الأنصاري(.132
م)1991ه /1411عبد الحميد ،(بيروت : المكتبة العصرية صيدا ،

المغني لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي .133
الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، 

م)1997-هـ1417ثالثة، (الرياض، دار عالم الكتاب، طبعة 
المفردات في غريب القرآن ، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني .134
ه) ،تحقيق : محمد سيد كيلاني ،(بيروت ـ لبنان : دار المعرفة)502(
مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، حققه : فواز أحمد زمرلي ، .135
)م1995ه/1415لكتاب العربي، طبعة أولى بيروت: دار ا(
منهج ابن عطية في ترجيح القراءات، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، بن .136

مويزة السعيد
منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، د. عبد الوهاب فايد، (القاهرة، الهيئة العامة .137

م)1973-هـ1393لشؤون المطابع الأميرية، 
لس الأعلى للشؤون (سوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من العلماء،المو .138 مصر: ا

)م 2003-ه1424الإسلامية 
ميزان الأصول في نتائج العقول، للأمام أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق .139

الطالب: عبد الملك عبد الرحمان أسعد السعدي، لينال شهادة الدكتورا في الشريعة الإسلامية 
م)1984ه /1404(
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نفائس الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبد .140
ه)، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض و 684الرحمان المشهور بالقرافي (

آخرون ،(مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى )
المقري التلمساني، حققه: د. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد .141

إحسان عباس، (بيروت، دار صادر)
ه)، (باكستان:مركز الإمام 1130نور الأنوار في شرح المنار، أحمد بن أبي سعيد الحنفي (.142

م)1998ه/1419البخاري للتراث و التحقيق،
النيابة شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين .143

هـ)، تحقيق: أيمن صالح شعبان، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، طبعة 855العيني الحنفي(
م)2000- هت1420أولى، 

ه)، تحقيق: عبد االله بن 513الواضح في أصول الفقه، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (.144
م)1999ه/1420عبد المحسن التركي،( بيروت : مؤسسة الرسالة، طبعة أولى، 

في أصول الفقه، وهبه الزحيلي،(سوريا ـ دمشق : دار الفكر، طبعة الوجيز .145
م)،1999ه/1419أولى،
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